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المثار  الخلاف  أن  السياسي  للشأن  مراقبون  رأى 
الحلبوسي  محمد  النواب  مجلس  رئيس  بين  حالياً 
(هيئة  مصطلح  بشأن  الزاملي  حاكم  الأول  ونائبه 
صلاحيات  من  عليه  يترتب  وما  البرلمان)  رئاسة 
تصيب  حقيقية  ــزة  ه أول  بمثابة  يعد  ــات،  ــي وآل
الصدرية  الكتلة  بين  القائم  الثلاثي"  "التحالف 

وتحالف السيادة والديمقراطي الكردستاني.
وقالَ الباحث في الشأن السياسي نبيل جبار العلي 
في حديث لـ"الصباح": "اعتقد أن التحالف الثلاثي 
سوف  باعتقادي  لكن  سياسية،  هزة  لأول  يتعرض 
الصدريين  بتنازل  تجاوزها،  على  قــادراً  يكون 
لصالح الحلبوسي واعتماد (رئيس مجلس النواب) 
منها  أراد  التي  المجلس)  رئاسة  (هيئة  عن  بديلاً 

الصدريون الشراكة في صنع القرار مع الحلبوسي".
الجلسة  إخفاق  استثمر  "الحلبوسي  أن  إلى  ولفت 
فرض  وحــاول  الجمهورية  رئيس  لاختيار  الثانية 
لكن  الصدريين،  على  بالضغط  السياسية  إرادتــه 
السرعة"،  بهذه  التحالف  يتفكك  أن  المستبعد  من 
بين  تباعد  نقاط  تحدث  أن  الممكن  "من  مستدركاً 

الأطراف داخل التحالف".
داخل  مستقلة  أطــراف  "تسعى  أن  العلي  ــح  ورج
أحزاب  أو  الحلبوسي،  يقوده  الذي  السيادة  تحالف 
إليه،  انضمامها  لإنهاء  التحالف،  ضمن  صغيرة 
وقد تسعى لإيجاد أي مشكلة وخلاف لتبرر لنفسها 

الانتقال إلى الضفة الثانية".
العراق  في  القانون  عمداء  لجان  رئيس  قال  بدوره، 
ميري  الدكتور  بابل،  بجامعة  القانون  كلية  وعميد 
"وردت  لـ"الصباح":  حديث  في  الخيكاني،  كاظم 

خلال الساعات الماضية إعمامات من رئيس مجلس 
النواب وأخرى جوابية من نائبه الأول، وهذا يدخل 
(هيئة  يسمى  ما  بشأن  القانوني  الخلاف  ضمن 
رئاسة مجلس النواب)"، مبيناً أنه "لدى الرجوع إلى 
 2010  /12  /2 بتاريخ  العليا  الاتحادية  المحكمة  قرار 
بالعدد 87 بمناسبة طلب مجلس النواب تفسير نص 
المادة 55 من الدستور العراقي والتي تنص على أنه 
ثم  رئيساً  له  جلسة  أول  في  النواب  مجلس  ينتخب 
نائباً أول ونائباً ثانياً بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء 

المجلس بالانتخاب السري المباشر".
لمجلس  الداخلي  النظام  في  "ورد  أنــه  إلــى  ولفت 
النواب)  مجلس  رئاسة  (هيئة  مصطلح  النواب 
 9 المــادة  وفي  ونائبيه،  المجلس  رئيس  من  وتتكون 
مهام  الرئاسة  هيئة  منح  الداخلي  النظام  من 
مهام  في  وتعارض  تداخل  حدث  وقد  وصلاحيات، 

وصلاحيات رئيس مجلس النواب".
العليا  الاتحادية  المحكمة  إجابة  "كانت  وأضــاف، 
(تجد  الدستور  من   55 ــادة  الم لنص  التفسيرية 
واستناداً  النواب  مجلس  أن  الاتحادية  المحكمة 
يضع  أن  الدستور  من   51 ــادة  الم في  لصلاحياته 
عما  النظام  هذا  يخرج  لا  أن  ويجب  داخلياً  نظاماً 
مع  تتعارض  نصوصاً  يتضمن  ولا  الدستور  في  ورد 
مجلس  رئيس  تخص  التي  الحصرية  الصلاحيات 
النواب ولا تتعارض مع الفصل السادس من النظام 

الداخلي".
وجــود  لا  فإنه  "وعليه  بالقول:  الخيكاني  وختم 
(هيئة رئاسة مجلس النواب)،  دستورياً لما يسمى بـ
ونائب  أول  ونائب  النواب  لمجلس  رئيس  هناك  بل 
توزيع  فأن  القانونية  الناحية  من  أنه  وأعتقد  ثان، 
الداخلي  بالنظام  يرتبط  والصلاحيات  المهام 

لمجلس النواب ولا يحتاج إلى كل هذا الخلاف الذي 
يهدد عمل المجلس".

تناولت  ــلام  الإع ووسائل  الأنباء  ــالات  وك وكانت 
بيانات  المــاضــيــين  الــيــومــين  خـــلال  بالتفصيل 
رئيس  بين  النواب  مجلس  في  داخلية  وإعمامات 
حاكم  الأول  ونائبه  الحلبوسي  محمد  المجلس 
الإدارية  الأوامر  إصدار  الأول  حدد  حيث  الزاملي، 
تخويل  وعدم  حصراً  بـ"توقيعه  النواب  مجلس  في 
أحد بذلك" استناداً إلى النظام الداخلي للمجلس، 
بينما رد النائب الأول على الحلبوسي بإعمام يؤكد 
أن صلاحية الإشراف والرقابة على جميع الموظفين 
مناطة  النواب  لمجلس  العامة  الأمانة  في  والعاملين 

بهيئة رئاسة المجلس.

المركزي  البنك  مع  بالتعاون  البيئة  وزارة  ــدّت  أع
للأنشطة  قروض  بمنح  الخاصة  الضوابط  العراقي، 
تستخدم  التي  والمجتمعية  والصناعية  الزراعية 
مدير  وقال  البلاد.   في  الشمسية  الطاقة  منظومات 
عام دائرة التوعية والإعلام البيئي بوزارة البيئة، أمير 

علي الحسون لـ"الصباح": إن "الضوابط اشترطت منح 
الحديثة  المنظومات  على  تعتمد  التي  للفئات  القرض 
المستخدمة في الطاقة الشمسية، أو استدامتها لأكثر 
بنجاح  القرض  ارتباط  عن  فضلاً  أعوام،  عشرة  من 
"وجود  مؤكداً  المتجددة"،  الطاقة  استخدام  تجربة 
على  للحاصلين  البيئة  وزارة  قبل  من  جادة  متابعة 

القروض للخروج بنتائج جيدة مستقبلا".

فريق  "يــونــيــتــاد"  رئــيــس  ــفَ  ــشَ ك
عن  المــســاءلــة  لتعزيز  التحقيق 
ــش،  داع ارتكبها  التي  الجرائم 
التنظيم  أن  ريتشير  كريستيان 
الخردل  غــاز  استخدم  الإرهــابــي 
الموصل  مدينة  دولياً) في  (المحرم 

أثناء احتلاله لها.
معه  أجرته  لقاء  في  ريتشير  وقالَ 
"الصباح": إن "الفريق أحرز تقدماً 
في  أجريت  التي  التحقيقات  في 
استخدام  أكدت  والتي  الأمر،  هذا 
الأسلحة الكيميائية وتحديداً (غاز 
مشيراً  المواطنين"،  ضد  الخردل) 
عشوائياً،  يكن  لم  ــر  "الأم أن  إلى 
بخبراء  التنظيم  استعان  حيث 
على  والتجارب  الدراسات  لإجراء 
ومعامل  أجهزة  واستغل  البشر، 
أن  مستدركاً  ــل"،  ــوص الم جامعة 
في  تحقيقاته  يــواصــل  "الــفــريــق 
لبرنامج  داعـــش  تنظيم  تطوير 
أسلحة كيميائية أثناء سيطرته على 
الموصل، والتي تؤشر لدرجة جديدة 
من الجرائم". وأضاف أن "الفريق 
تعد  التي  سبايكر  جريمة  في  حقق 

بشكل  المروعة  الحرب  جرائم  من 
صادم جداً لما ارتكب من فظاعات 

بكل المقاييس وبمنتهى القسوة".
ومن  التحقيق  "فــريــق  أن  وأكـــد 
جمع  من خلال  خلال عمله يهدف 
تحميل  إلى  القضايا  وبناء  الأدلــة 
وقياداتهم  ــش  داع تنظيم  ــراد  أف
ارتكبوه  عما  الجنائية  المسؤولية 
ــرب وجــرائــم ضد  مــن جــرائــم ح
ــادة  إب جــرائــم  وأيــضــاً  الإنسانية 
أن  مبيناً  الـــحـــالات"،  بعض  فــي 
يتعامل  الدولي  الجنائي  "القانون 
الدول  وليس  الأفــراد  مسؤولية  مع 
هؤلاء  إليها  ينتمي  أن  يمكن  التي 
الدولي  المسؤول  وأشــاد  الأفـــراد". 
إنشاء  طلب  في  "لريادته  بالعراق 
ولتعاونه  (يونيتاد)  التحقيق  فريق 
ــذا،  ــى يــومــنــا ه ــع الــفــريــق حــتّ م
هامّاً  دوراً  ــدور  ال هــذا  يُعَدّ  حيثُ 
عن  الدولية  المُساءلة  تعزيز  في 
الجرائم المُرتكبة من جانب تنظيم 
في  حيوي  دور  ــه  أن كما  داعـــش، 
للضحايا  العدالة  لتحقيق  السعي 
وللناجين، وجُلّهم من مواطني هذا 

البلد".

مستمرة  مازالت  المباحثات  أن  سياسيون  مراقبون  ذكرَ 
ــرى  الأخ السياسية  ــقــوى  وال التنسيقي  ـــار  الإط بــين 
بخصوص مبادرته التي طرحها منذ أيام لإيجاد مخرج 
حزب  فيه  انتقد  وقت  في  الحالية،  السياسية  للأزمة 
الحزب  التقليدي  غريمه  الكردستاني  الوطني  الاتحاد 
الديمقراطي الكردستاني بالاستقواء بقوة حليفه "التيار 
الهاشمي  محمود  السياسي  المحلل  ــالَ  وق الــصــدري". 
التنسيقي  الإطــار  "مبادرة  إن  لـ"الصباح":  حديث  في 
أي  هناك  تكون  أن  دون  تمضي  الصدري  التيار  وهدنة 
بل  نتيجة واضحة،  إلى  للتوصل  اتصالات بين الأطراف 

وأشار  موقعها".  في  متمترسة  جهة  كل  فأن  العكس  على 
الكردي  المكون  بين  بدأت  السياسية  "التحركات  أن  إلى 
الحزبين  بين  الاشتباك  لفك  سياسياً  حراكاً  هناك  وأن 
الكرديين، واختيار شخصية جديدة غير جدلية والبحث 
قضية  حل  لأن  الطرفين،  لكلا  أخــرى  شخصيات  عن 
تنصيب رئيس الجمهورية تحل قضية رئيس الوزراء ومن 

ثم ملف تشكيل الحكومة".
محسن  محمد  النواب  مجلس  عضو  رأى  ذلــك،  إلــى 
الصيهود، أن "هناك خياراً وحيداً لإنهاء حالة الانسداد 
البرلمان  حل  خياري  إلى  "الذهاب  مستبعداً  السياسي"، 
أو حكومة الطوارئ". وقالَ الصيهود في حديث صحفي: 
لكنه  الوطنية،  الأغلبية  دعــاة  من  القانون  ــة  "دول إن 

كتلة  توجد  ولا  الأغلبية  هذه  في  شروط  توجد  لم  طالما 
تمثلها فنعتقد أن الذهاب باتجاه توافق جميع الكتل هو 
يذهب  العراقي  الدستور  أن  خصوصاً  الأنسب  الخيار 
الوطني  الاتحاد  ربط  متصل،  سياق  وفي  الاتجاه".  بهذا 
الديمقراطي  الحزب  مع  السياسية  أزمته  الكردستاني، 

الكردستاني، على ما أسماه "قوة التيار الصدري".
ــاد مــحــمــود خــوشــنــاو: إن  ــح وقــــالَ عــضــو حـــزب الات
"الديمقراطي يحاول إبعاد الاتحاد من المشهد السياسي 
بالاعتماد على قوة التيار الصدري"، مشيراً إلى أن "مبدأ 

الاستقواء والاستحواذ لا يجدي نفعاً".
على  جميعاً  "الجلوس  إلى  الديمقراطي  الحزب  ودعا 

طاولة المفاوضات لحل الموضوع".

العامة  ــرور  الم مديرية  خفضَت 
رسم  الداخلية  لـــوزارة  التابعة 
إلى  النارية  الــدراجــات  تسجيل 
رئاسة  موافقة  بعد  دينار  ألف   50

الوزراء.
في  التخطيط  قسم  مدير  وقــالَ 
حميد  نــهــاد  العميد  المــديــريــة 
وجهت  المديرية  إن  لـ"الصباح": 
 50 إلى  الرسوم  بخفض  مؤخراً 
ألف   100 مــن  بــدلاً  ديــنــار  ــف  أل
على  أصحابها  لتشجيع  ديــنــار 
ضمن  رســمــي  بشكل  تسجيلها 

المواقع المحددة".
التسجيل  "مواقع  أن  إلــى  ولفت 
الماضية  المـــدة  خـــلال  ــدت  ــه ش
أصحاب  قبل  مــن  قليلاً  إقــبــالاً 
التكلفة  بــســبــب  الــــدراجــــات، 
إلى  خفضها  تم  وعليه  العالية، 

النصف".
زالت  ما  "المديرية  أن  حميد  وبين 
دوريــاتــهــا  خــلال  مــن  مستمرة 
العامة  ــوارع  ــش ال فــي  المنتشرة 
لم  الذين  المخالفين  بمحاسبة 
يقوموا بتسجيلها لغاية الآن، على 
الرغم من إعطاء مهلة لذلك، ما 
يعد مخالفة قانونية تتم المحاسبة 
علاوة  المــرور،  قانون  وفق  عليها 
على أهمية التسجيل في الحفاظ 
هوية  لمعرفة  الأمني  الجانب  على 
ضمن  برقم  وإدراجهم  مالكيها 

قاعدة بيانات المرور".
"يسهم  أن  ــدث  ــح ــت الم ورجـــــحَ 
أصحاب  بإقبال  الجديد  القرار 
التسجيل،  مواقع  على  الدراجات 
منها مجمع التاجيات والحسينية 

والغزالية دون حجز إلكتروني".

والسياحة  الثقافة  وزارة  بــاشــرَت 
والآثار مشروع التصوير الرقمي لـ47 
أجهزة  باستخدام  مخطوطة  ألــف 
مؤخراً،  البلاد  إلــى  وصلت  حديثة 
دار  لتنفيذ  جهودها  تواصل  بينما 
مطار  أرض  على  لعرضها  خاصة 

المثنى. 
ناظم،  حسن  الوزير  أمــس  وافتتحَ 
للتنوع  المــخــطــوطــات  دار  مــعــرض 
المخطوط  ــوم  ي بمناسبة  الثقافي 
الآثــار  هيئة  أقامته  ــذي  ال العربي 
والتراث تحت شعار (إرثنا المخطوط 

في زمن العولمة( .
فعاليات  هامش  على  ناظم  وقـــالَ 
ــوم  "ي إن  ــاح":  ــب ــص ـــ"ال ل ــرض  ــع الم
خاصة،  رمزية  له  العربي  المخطوط 
بالهوية  للاحتفاء  مهم  حدث  وإنــه 
التي  الأصلية  والجذور  الحضارية 

نفخر بالانتماء إليها".
وأضاف أن "العراق يمتلك إرثاً كبيراً 
منتشرون  مؤلفيها  وأن  للمخطوطات 
في بغداد والبصرة والمدن الحضارية 
المعرفي  "التراث  أن  مبيناً  الأخرى"، 
المخطوط الذي نحتفي به كل عام يعد 
من الثوابت، إذ يفتح مجال المشاركة 
العربية  التراثية  المؤسسات  لكل 
بعض  منها  الأخــرى،  العالم  ودول 
العربي  بالتراث  المعنية  المؤسسات 
ما  وهذا  أجنبية،  دول  في  المخطوط 
التراث  هــذا  إزاء  بالفخر  يشعرنا 
على  كله  العالم  أجبر  الذي  العظيم 
وفهرسته  اقتنائه  وعلى  بل  احترامه 

والحفاظ عليه". 

وأشار إلى أن "العراق يمتلك 47 ألف 
متعددة  وبلغات  متنوعة  مخطوطة 
والانكليزية  والفارسية  العربية  مثل 
أهملت  حيث  والأوروبــيــة،  والتركية 
لأعوام عديدة، وسنعمل على تأسيس 
المثنى  مطار  في  بها  الخاص  المبنى 
له،  ــررة  ــق الم المساحة  وتخصيص 
العالمية  الشركات  أفضل  واختيار 
لانشائه، للقيام بأرشفتها وتصويرها 
العلمي  للبحث  لاتاحتها  وتجديدها 
تزويده  مع  المهمة،  الكنوز  من  لأنها 
والحواسيب،  الحديثة  بالأجهزة 
قبل  مــن  عليها  المــلاكــات  وتــدريــب 
بهذا  المتخصصة  الإيطالية  الجهات 

المجال."

الموظفة  شــيــمــاء،  الــســت  حظيت 
برضا  المدنية،  الأحــوال  ــرة  دائ في 
على  فهي  وثقتهم،  دائرتها  مسؤولي 
والأخــريــات،  الآخــريــن  من  العكس 
الموعد  قبل  الــــدوام  على  تــواظــب 
عملاً  وتنجز  بعده  وتغادر  الرسمي 
تنحصر  مشكلتها  غيرها.  من  أكثر 
يقدرون  لا  المراجعين  أن  في  فقط 

جهودها ودائمو الشكوى.  
أغلب مراجعي الدائرة ينحدرون من 

أحياء شعبية، جهلة وأميون 
الرثة  ملابسهم  من  وتفوح 
مراجعون  ــرق..  ــع ت ـــح  روائ
فطورها  ساعتي  يقاطعون 
ــون  ــرم ــب ــت ـــا، وي ـــه ـــدائ وغ
وانشغالها  ضيوفها  مــن 
بألم:  تتساءل  بالموبايل، 
الاتصال  حقي  مــن  أليس 
ــي  زوج عــلــى  للاطمئنان 
بيجات  وتــتــبــع  وأســـرتـــي 

الملابس والطبخ؟!
ما يثير غضب الست شيماء 
تعمل  أنها  المراجعين  ظــنّ 

لأن  فيغضبون  الخلفوهم"،  "عند 
انسكاب  إثر  تشوه  أحدهم  مواليد 
العام،  القيد  سجل  على  الشاي  قدح 
كانت  أن  بعد   1995 مواليده  فصارت 
تحدث  مقصودة  غير  هفوة   .1965
تقتل  فهل  المـــرات،  عــشــرات  يومياً 
كل  ستتغير  ــدي"  ــن "الأف لأن  نفسها 
متزوجاً  فيكون  الثبوتية  مستمسكاته 
يكمل  أن  قبل  ـــاً  وأب يــولــد  أن  قبل 

السنتين؟!
لتهدئة  شيماء  الست  محاولات  كل 
على  ضغطت  تفلح،  لم  "الأفــنــدي" 

بصبر  واحتملت  بــقــوة،  أعصابها 
صراخه  علا  وحين  وتوبيخه،  غضبه 
مدير  إلــى  واقتيد  ــن  الأم استدعت 
الدائرة الذي وقف إلى جانب موظفته 
المجتهدة، وبرغم أن الأفندي عرض 
مستمسكات  عشرة  عن  يقل  لا  ما 
أن  إلاّ   ،1965 مواليد  أنه  تؤكد  ثبوتية 
تولد  انه  على  مصرّ  الأصلي  القيد 
1995.. "ابني لا أحد معصوم"، حاول 
المدير افهامه بعصبية، "قطرة الشاي 

لا الست شيماء هي السبب" أكد له.
ورفع  المدير  بنصيحة  الأفندي  عمل 
لجنة  على  لعرضه  معاملة 
بتقدير  مختصة  ــراء  ــب خ
الست  وعـــادت  الأعــمــار، 
تناولت  عملها..  إلى  شيماء 
بيدها اليسرى علبة عصير 
وباشرت  أعصابها  لتهدئة 
صفحات  تقليب  باليمنى 
بحثت  وحين  العام،  السجل 
ــن الــقــلــم المــخــتــفــي بين  ع
والسجلات  الأوراق  أكــوام 
انسكاب  تفادي  تستطع  لم 
علبة  ــن  م ــرات  ــط ق بــضــع 

العصير!  
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قــالَ القائد العام للقوات المســلحة 
رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي، 
خــلال زيارته، أمــس الاثنين، مقر 
الفرقة السابعة عشــرة البطلة من 
الجيــش العراقــي جنــوب بغــداد، 
مقاتليهــا  مــن  عــدداً  ومشــاركته 
مائــدة الإفطــار: إن الجميــع قائداً 
عامــاً وضبّاطــا ومراتــب كلهم في 
خندق واحــد، هو خنــدق الواجب، 
والانتمــاء للوطــن، والدفــاع عنــه، 

والتضحية في سبيله.
للقــوات  العــام  القائــد  وتفقّــد 
وضبّاطها  الفرقــة  مقــر  المســلحة 
ومقاتليهــا الأبطــال، واطلــع علــى 
واستعداداتهم  مســتوى جهوزيتهم 
لأداء الواجــب، ومفــردات الضبط 
العسكري والالتزام بها وفقاً للبيان.
وهنّــأ الكاظمــي المقاتلــين الأبطال 
رمضــان  شــهر  حلــول  بمناســبة 

المبارك.
واســتمع إلى أهم طلبــات المقاتلين 
واحتياجاتهم الشخصية والإدارية، 
ونسّــب بإجــراء الــلازم وفــق مــا 

عرض أمامه.

رَ النائــب الأول لرئيس مجلــس النواب حاكم  حذَّ
الزاملي، من تبعات إهمال ملف المياه، مشيراً إلى 
أن العراق ســلم الســفير التركي في بغداد رسالة 

بهذا الخصوص.
ونقل بيــان عن الزاملــي خلال اســتضافته وزير 
المــوارد المائية مهدي رشــيد الحمدانــي قوله: إن 
«الاجتماع بوزير الموارد المائية والوكلاء، لمناقشــة 
ملف الميــاه، كونه موضوعاً حساســاً ويمس حياة 
الميــاه  ملــف  وكذلــك  ومســتقبلهم،  المواطنــين 
الجوفية»، مشــدداً على «ضرورة أن يكون لمجلس 
النــواب موقف مهــم، إذ يجهل الكثيــرون حقيقة 
الأوضاع الحاليــة ويولون الأمور إلى وزارة الموارد 
المائية». وأضاف الزاملي أن «الوزارة لا تســتطيع 
مجابهــة الضغــط الدولــي لوحدها بشــأن ملف 
الميــاه، خاصــة وأنهــا تحتــاج إلى علاقــات ودور 
حكومي فاعل مــن خلال الضغط على الحكومات 
واســتخدام الســلطة»، مبيناً، أن «ملــف المياه في 
تركيــا يديره الرئيــس أوردغان، وفــي إيران فهو 

تحت إشراف المرشد الإيراني».
وأوضــح، أن «ملــف المياه في العــراق لا يزال دون 
الاهتمــام المطلوب وقد يصل الحال في الســنوات 
المقبلــة إلــى عــدم امتــلاك الميــاه»، منوهــا بأنّ 
«الوضع قلق وحساس وملف المياه يعتبر من أخطر 

الملفات».
وأضاف، أن «لقاءات متكررة عقدت مع المسؤولين 
ومنهم السفير التركي وتم تسليمه رسالة واضحة 
أوصلهــا إلى حكومته، عــلاوة على لقاء الســفير 

بوزير الموارد المائية لبيان موقف بلاده».

قــررتْ محكمة القضــاء الإداري، أمــس الاثنين، 
إعــادة جاســب الحجامــي مديــراً عامــاً لدائرة 

صحة الكرخ.
وذكــر بيــان للمحكمــة، أنــه «تقــرر إلغــاء الأمر 
الديوانــي المتضمن نقــل جاســب الحجامي، من 
منصبــه مديــراً عاماً لدائــرة صحة الكــرخ إلى 
مكتــب الوزيــر وتحميل المدعــى عليهــم/ إضافة 

لوظيفتهم الرسوم والمصاريف القضائية».
وأضاف، أن «الحكم، صدر استناداً للمواد (156 
و161 و166) مــن قانون المرافعــات المدنية والمادة 
63 مــن قانــون المحامــاة، حكماً حضوريــاً قابلاً 

للتمييز لدى المحكمة الإدارية العليا».

أعلنت مؤسســة الشــهداء في النجف الأشــرف، أمس الاثنين، اكتشــاف مقبرة 
جماعية في المحافظة. وذكر بيان للمؤسســة، أن ”الأجهــزة المختصة في النجف 
الأشــرف اكتشــفت مقبرة جماعية قرب أحد المجمعات قيد الإنشاء، يعتقد أنها 
تعــود إلى فترة الانتفاضة الشــعبانية المباركة وما أعقبها مــن إعدامات من قبل 

أجهزة النظام المباد». 

وأضــاف، أن ”ممثلين مــن المركز المختص في قيادة الشــرطة والأدلــة الجنائية 
وملاك شــعبة المقابــر الجماعية في مديرية شــهداء النجف الأشــرف باشــروا 

بالبحث والتقصي الأولي عن الرفات».
من جانبه، أوضح مســؤول شــعبة المقابر الجماعية، أن ”فريــق العمل توقف عن 
البحــث لحين وصــول فريق المقابــر الجماعية في مؤسســة الشــهداء إلى الموقع 

للبحث والتفتيش بشكل فني ودقيق».
وتابع، أن ”المقبرة تقع قرب الحولي الجنوبي بالقرب من الرضوية».

الاجتماعيــة  والشــؤون  العمــل  وزارة  أطلقــت 
للمعترضــين  الاجتماعــي  البحــث  عمليــات 
والمتوقفة رواتبهم، فيما نفــت فتح باب التقديم 

على منحة الطوارئ .
 وقالــت مديــر دائــرة الحمايــة الاجتماعية في 
الــوزارة ذكرى عبــد الرحيم لـ ” الصبــاح“:  إن 
”أقسام الحماية في بغداد والمحافظات باشرت 
عمليات البحث الاجتماعي للأســر التي توقفت 
إعاناتها بســبب امتلاكهم السيارات والتي يبلغ 

عددها (33751) أسرة».
وأضافت  أن ”البحث يشــمل أصحاب السيارات 
من موديل 2010 وما دون للتحقق من نوع السيارة 
تمهيــدا لإطــلاق رواتب مــن يســتحق الإعانة، 
مشــيرة إلــى أن ”عمليــات  البحــث الاجتماعي 
الميداني مســتمرة  لأصحاب الاعتراضات لدى 
اللجنــة العليــا والبالغ عددها أكثــر من 14 ألف 

أسرة».
ونفت عبــد الرحيم فتــح الوزارة بــاب التقديم 
على منحة الطوارئ وحذرت من وجود صفحات 
وهمية علــى مواقع التواصــل الاجتماعي تنتحل 
اسمها تنشر معلومات وأخبارا كاذبة بخصوص 
التقديم على منحة الطــوارئ، داعية المواطنين 
إلى ”تلقي الأخبار والمعلومات من مصادر الوزارة 
المعتمدة المتمثلــة بموقعها الالكتروني وصفحتها 

الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي».
وأشــارت مديــر دائــرة الحمايــة إلــى ضرورة 
استكمال المستفيدات والمســتفيدين من الإعانة 
الاجتماعيــة عمليات ملء بيان اســتمارة البيان 
الســنوي الالكترونية من أجل ضمان اســتمرار 
منحهــم الإعانــة، مبينة أهمية تحديــث بيانات 
الأســر المســتفيدة البالغ عددها أكثر من مليون 
و420 ألــف أســرة من أجــل تعزيز دقــة قاعدة 

البيانات لدى هيئة الحماية الاجتماعية.

إرهابيــا  مخططــا  الجويــة  القــوة  أحبطــت 
لعصابــات داعــش ، لتنفيذ هجمــات انتحارية 
تســتهدف محافظة نينوى، بينمــا ألقي القبض 

على اثنين من الإرهابيين في صلاح الدين.
عمليــة إحبــاط هــذا المخطــط، جــاءت بعد أن 
لاحظــت قــوات مشــتركة تنفــذ واجــب بحــث 
وتفتيــش فــي سلســلة جبــال نويگيــط جنوب 
غربــي نينــوى، مجموعة مــن الأنفــاق، وخلال 

الاقتحام تبين أن في داخلهــا مجموعة إرهابية 
انتحارية.

واشــتبكت القــوة المهاجمــة مع هــذه المجموعة 
وتمكنت مــن قتل أحدهــم، فيما فجــر إرهابي 
انتحاري نفســه داخل أحد الأنفاق، مما تســبب 
بإصابات طفيفة لاثنين من الضباط واثنين من 

المراتب.
بعد هــذا التفجيــر، أوعزت خلية الاســتهداف 
للقــوة  المشــتركة  العمليــات  لقيــادة  التابعــة 
بالانســحاب والابتعاد عــن الأنفــاق، لكي تقوم 

طائــرات القــوة الجويــة بتنفيذ المعالجــة التي 
بدورهــا نفــذت ضربتــين جويتين علــى نفقين، 
كانــوا  الذيــن  الإرهابيــين  قتــل  عــن  أســفرتا 

بداخلهما.
وفــي صــلاح الديــن ألقت قــوة من فرقــة الرد 
الســريع التابعة لــوزارة الداخليــة القبض على 
اثنين مــن المطلوبين للقضاء وفــق أحكام المادة 
”4/ إرهــاب“ فــي قضــاء طوزخورماتــو وناحية 

ينكجه بمحافظة صلاح الدين».
وبالتزامن، مــع عملية القبض  وصل نائب قائد 

العمليــات المشــتركة الفريــق الأول الركن عبد 
الأميــر الشــمري إلــى محافظة صــلاح الدين 
والتقــى المحافظ عمار جبــر والقيادات الأمنية 

في عمليات صلاح الدين وسامراء.
وعقــد الشــمري اجتماعا أمنيا بحضــور ممثل 
وإنســانية  دوليــة  ومنظمــات  المتحــدة  الأمــم 
وحكوميــة وغيــر حكومية لحل جميع مشــكلات 
النازحين والمهجرين وإعادة الأســر إلى مناطق 
ســكناها وتقديم الخدمات الإنســانية وتحقيق 

التعايش السلمي.

اســتذكرَ رئيــس إقليــم كردســتان نيجيرفــان بارزانــي، أمس 
الاثنين، الذكــرى الـ42 للإبادة الجماعية للكرد الفيليين، داعيا 

إلى إعادة جناسيهم وأراضيهم. 

نســتذكر  المناســبة  «بهــذه  بيــان:  فــي  بارزانــي،  وقــال 
 تضحيــات الكــرد الفيليــين وجميع شــهداء كردســتان، ســلام 
لأرواحهــم الطاهرة». وأضاف، أن «الكــرد الفيليين دعموا ثورة 
وحقوق شــعب كردســتان، وتعــرض مئات الآلاف منهــم لعملية 
إبــادة جماعيــة على يد النظــام المقبور، كما تعرضــوا للتهجير 

القسري ومصادرة جنسيتهم».
وأوضــح، أنه «في الوقت الذي عدت فيه المحكمة الجنائية العليا 
في العراق هذه الجريمة على أنها إبادة جماعية، ندعو الحكومة 
الاتحادية العمل على إعادة جنســية الكــرد الفيليين وأراضيهم 

وحل مشكلاتهم المتعلقة».

كشــفت هيئــة النزاهــة الاتحادية أمــس الاثنين، عن 
تقريــر زياراتها لشــركة توزيع كهرباء بغــداد، داعية 
الةٍ  ــة والكهربــاء إلــى إيجــاد آليــاتٍ فعَّ وزارتــي الماليَّ
ة لشــركات توزيع  تضمن توفيــر التخصيصــات الماليَّ

الكهرباء في عموم العراق.
وذكــر بيــان للهيئــة،، أن ”دائــرة الوقاية فــي الهيئة 
ته عن الزيــارات التي قام بها  أوصــت، في تقريرٍ أعدَّ
ةٍ إلــى وزارة  ف لإجــراء زيــاراتٍ ميدانيَّ فريقهــا المُؤلَّ
الكهرباء – شــركة توزيع كهرباء بغداد، بقيام الوزارة 
، باستخدام  بشكلٍ عامٍّ وعاجلٍ والشركة بشكلٍ خاصٍّ
ــة  الذكيَّ كالمقاييــس  رة  والمُتطــوِّ الحديثــة  الوســائل 
ومقاييــس الدفع المُســبق، فضلاً عــن نصب مقاييس 
علــى المُغذّيــات الرئيســة للجهــات ذات الاســتهلاك 
العالي؛ لحل مشــكلات الجباية والتلاعب بالمقاييس، 
ومــا قد يشــوبها من اختلاســاتٍ وهــدرٍ بالمــال العام 

ة». وضياعٍ بالطاقة الكهربائيَّ
د التقرير، المُرســلة نســخةٌ منه إلــى مكتب رئيس  وأكَّ
الــوزراء والأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء ولجنتــي 
اب ووزير الكهرباء،  النزاهة والطاقة في مجلــس النوَّ
ــة تأليــف لجنة تدقيــق النقد الــوارد إلى  علــى ”أهميَّ
الصندوق مــن المبيعات؛ لغــرض المُطابقــة مع النقد 
ل إلى مركز شــؤون المُســتهلكين، علــى أن تكون  المُرحَّ
ل؛  المطابقــة يوميــاً مع عدد الحســابات والمبلــغ المُرحَّ
لتلافــي الخروقــات الحاصلــة فــي تثقيــب القوائم، 
إضافــةً إلــى حســم موضــوع الاعتمــادات المفتوحــة 
ــة بتجديد تلك  لفتــراتٍ طويلةٍ؛ كــون المُبالــغ الخاصَّ

ة كبيرة نســبياً، كان  بت مبالغ ماليَّ الاعتمــادات قد رتَّ
على الشركة الاستفادة منها في مشاريعها الأخرى».

ص التقرير عدم ”امتثال أمانة بغداد لتوجيهات  وشخَّ
ــة / دائرة  مكتــب رئيس الــوزراء وكتــاب الأمانة العامَّ
شــؤون مجلــس الــوزراء واللجــان بشــأن تخصيــص 
داً  ةٍ“، مُشــدِّ الأراضــي لإنشــاء محطــات توزيــعٍ ثانويَّ
ة التنســيق العالي بــين أمانة بغداد ووزارة  على ”أهميَّ
الكهربــاء؛ حفاظــاً على تراتبيــة العمــل، وعدم هدر 
ر نتيجة أعمــال الأمانة، وإزالة  المــال العام غير المُبــرَّ
التعارضــات التــي مــن شــأنها إحــداث أضــرارٍ في 

ة». الشبكات الكهربائيَّ
ــة بالجباية  ورصــد التقريــر ”تراكم الديــون الخاصَّ
للصنف الحكومي في جدول العام 2021، وبلغ مجموع 
رُ تهاون  الدين (2,822,013,290.000) دينارٍ، ما يُؤشِّ
ة  أقسام المبيعات في رفد خزينة الشركة بالموارد الماليَّ
التي تصبُّ في تحســين واقــع حال شــبكات التوزيع». 
ولفــت إلــى ”عــدم  تحديــث إجــراءات الرقابــة على 
اء المقاييس ومُلاحظي الســجلات وشعب المُطابقة  قرَّ
ــة بمبالغ الديون،  والترحيل؛ لتلافي الأخطاء الخاصَّ
إذ لــم يتم وضع حلٍّ لمُعاناة المواطنين بخصوص ظهور 
مبالــغ الديــون فــي القوائــم، بالرغم من تســديدها 
ة أشــهرٍ وســنواتٍ، إضافة إلى معاناة المواطنين  ولعدَّ
فــي إنجــاز المعاملات وعــدم تســهيل للإجــراءات».  
التقرير لاحظ أنَّ ”تعيــين أعدادٍ كبيرةٍ كعقود وأجراء 
ى إلــى حــدوث حالةٍ من  ــين فــي العــام 2020 أدَّ يوميِّ
فين على  الإرباك في فروع الشــركة، إذ بلغ عدد المُوظَّ
المــلاك الدائم في الشــركة (14,913)، فيما بلغ عدد 
ين (21,634)، كما تمَّ تشــغيل  العقود والأجراء اليوميِّ

الأحــداث دون ســن (15) عاماً خلافــاً لقانون وزارة 
ن تجــاوزت أعمارهم  العمل، وتشــغيل كبار الســن ممَّ

(75)عاماً».
ة بإلغاء الإعفاءات  وأفاد أنَّ ”صدور التعليمات الخاصَّ
ــة ضمــن قانون تمويل العجز الماليِّ  لســنة  الجمرگيَّ
2020 تمَّ ســريانه بأثــرٍ رجعيٍّ على العقــود كافة التي 
أبرمتها الشركة على أســاس تلك الإعفاءات؛ ما أدى 
إلــى العجز فــي تقديم الخدمــات للمواطن؛ بســبب 
ارتفاع أســعار التجهيز، إضافةً إلــى وجود اعتماداتٍ 
ــة لأكثر مــن (8) ســنواتٍ من دون  منتهيــة الصلاحيَّ
حسمها بالاستمرار أو الغلق؛ بسبب قلة التخصيصات 
ــة آنذاك، حيــث أنَّ اســتمرار فتــح الاعتمادات  الماليَّ

ي».  يحتاجُ سنوياً إلى مبلغ 2 % من قيمة المبلغ المتبقِّ
د التقرير عدم  وبخصوص عمل شــركات الجباية، أكَّ
”قيــام شــركة توزيع كهربــاء بغــداد بإقامــة دعاوى 
ة تلك  بة بذمَّ ة المُترتِّ ة لاســتحصال المبالغ الماليَّ قضائيَّ
رُ مجموعهــا بقرابة (113) مليار  الشــركات التي يُقدَّ
دينارٍ، وعدم اســتجابة بعضها لدفــع المبالغ، أو توقيع 
ملاحــق العقود بخصــوص الأبنيــة والآليــات، بل إنَّ 
مها  بعضها قامت باستثمار مبالغ الجباية التي تمَّ تسلُّ
مــن المُواطنــين، إضافة إلــى أنَّ جميعهــا مُتوقّفة عن 
العمل منذ العام 2018 باســتثناء شــركتين فقط، كما 
أنَّ اثنتــين أخريــين قامتــا بتزوير خطابــات الضمان 
مة مــن قبلهما، فيما لم يتم منح ثلاث شــركاتٍ  المُقدَّ
ة للاستثمار،  ةً من قبل الهيئة الوطنيَّ إجازةً اســتثماريَّ
فضلاً عن إنهاء إجازة شركةٍ أخرى بعد وجود حالات 
تزويــر فيهــا، وعدم قيــام بعــض الشــركات بنصب 

ات». منظومة المقاييس الذكية للمُغذيَّ

}
{
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كشــفَ رئيس «يونيتاد» فريق التحقيق لتعزيز 
المســاءلة عــن الجرائم التــي ارتكبها داعش، 
الإرهابــي  التنظيــم  أن  ريتشــير  كريســتيان 
اســتخدم غاز الخــردل (المحــرم دولياً) في 

مدينة الموصل أثناء احتلاله لها.
وقالَ ريتشــير في لقاء أجرتــه معه ”الصباح“: 
إن ”الفريق أحرز تقدماً فــي التحقيقات التي 
أجريت في هذا الأمر، والتي أكدت اســتخدام 
الأسلحة الكيميائية وتحديداً (غاز الخردل) 
ضــد المواطنــين“، مشــيراً إلــى أن ”الأمر لم 
يكن عشــوائياً، حيث استعان التنظيم بخبراء 
لإجــراء الدراســات والتجــارب على البشــر، 
واســتغل أجهــزة ومعامــل جامعــة الموصل“، 
تحقيقاتــه  يواصــل  ”الفريــق  أن  مســتدركاً 
فــي تطوير تنظيــم داعــش لبرنامج أســلحة 
كيميائية أثناء ســيطرته علــى الموصل، والتي 

تؤشر لدرجة جديدة من الجرائم».
وأضاف أن ”الفريق حقق في جريمة ســبايكر 
التــي تعد من جرائــم الحرب المروعة بشــكل 
صــادم جــداً لمــا ارتكــب مــن فظاعــات بكل 

المقاييس وبمنتهى القسوة».
وأكــد أن ”فريــق التحقيــق ومن خــلال عمله 
يهدف من خــلال جمع الأدلة وبنــاء القضايا 
إلــى تحميل أفــراد تنظيم داعــش وقياداتهم 
المســؤولية الجنائيــة عما ارتكبــوه من جرائم 
حــرب وجرائم ضد الإنســانية وأيضا جرائم 
إبادة في بعض الحــالات“، مبيناً أن ”القانون 
الجنائــي الدولي يتعامل مع مســؤولية الأفراد 
وليس الدول التي يمكــن أن ينتمي إليها هؤلاء 

الأفراد».
وأشــاد المســؤول الدولــي بالعــراق ”لريادتــه 
في طلــب إنشــاء فريــق التحقيــق (يونيتاد) 
ولتعاونــه مــع الفريــق حتّى يومنا هــذا، حيثُ 

يُعَــدّ هذا الدور دوراً هامّاً في تعزيز المُســاءلة 
الدوليــة عــن الجرائــم المُرتكبــة مــن جانب 
تنظيــم داعش، كما أنه دور حيوي في الســعي 
لتحقيــق العدالة للضحايــا وللناجين، وجُلّهم 

من مواطني هذا البلد».
وأوضــح أن ”الفريق أيضاً يدعــم التحقيقات 
التي تجري في دول عدة ضد عناصر داعش، 
ما يــؤدي إلى توفيــر أدلة على ارتــكاب هؤلاء 
لجرائــم، مثل ما جرى فــي ألمانيا مؤخراً حين 
صــدر حكم هــو الأول مــن نوعــه بإدانة أحد 
عناصر داعش بتهمــة الإبادة الجماعية، وهو 
حكم هــام للغايــة“، وبين أن ”أحــد التزامات 
فريــق التحقيق الدولي هو حفــظ الأدلة والتي 

يمكن العودة اليها حتى بعد عشــرات الأعوام 
على ارتكاب تلك الجرائم».

وأكــد أن ”الفريق يعمل مــن خلال تعاون وثيق 
مــع الجهات العراقية على التنقيب عن المقابر 
الجماعية التي تحوي رفات ضحايا التنظيم، 
وبالإضافة لأهمية ذلك العمل كجزء من جمع 
الأدلة علــى جرائم التنظيم، فــأن هذا الأمر 
هام جــداً لأهالي الضحايــا، ويمنحهم بعض 
العــزاء حــين يتم التعــرف على رفــات ذويهم 

ودفنها بشكل لائق». 
كما أشاد ريتشير ”بالتعاون الوثيق مع القضاء 
العراقــي لبنــاء قضايــا تتعامل مــع الجرائم 
الدوليــة، بمــا يمهــد لمحاســبة مرتكبيها من 

عناصــر داعش على أســاس قانوني ســليم“، 
مشــيرا إلى أن ”القضاء العراقي هو الشريك 
الطبيعــي للفريــق في خدمة الهــدف النهائي 
المتمثــل في تحقيق المســاءلة“، معرباً عن أمله 
فــي تحقيــق العدالــة عــن الجرائــم الدولية 
بالاســتناد إلــى الأدلــة وفقــاً لأعلــى المعايير 
الممكنة، مشــيراً إلى ”وجود أفكار نوقشت مع 
رئيس مجلــس القضاء الأعلــى القاضي فائق 
زيــدان لضمــان اســتعداد النظــام القضائي 
التعامــل مع قضايــا تتعلق بالجرائــم الدولية 

لداعش».

إعــادة أســر  الهجــرة والمهجريــن بخطــة  تمضــي وزارة 
الدواعش العراقية من مخيم الهول في ســوريا إلى الجدعة 
فــي الموصــل، وأعلنــت انتظارها ايعــازاً لنقل 500 أســرة 
جديــدة.   وقــال المتحــدث الرســمي باســم وزارة الهجرة 
والمهجريــن علي عبــاس جهاكيــر لـ“الصبــاح“: إن ”إعادة 
الأســر النازحة من العراق هو قــرار مجلس الأمن القومي، 
حيث يتم التصرف مع المطلوبين بحســب القوانين النافذة، 

اما غير المطلوبين فيتم دمجهم من جديد بالمجتمع». 
وأشــار إلى ”المضي بخطة إعادة النازحين من مخيم الهول 
إلــى الجدعة، ونحن فــي انتظــار الإيعاز لنقل 500 أســرة 
جديدة، أسوة بالأســر التي نقلت سابقاً، لكن لم يجر لغاية 
الآن تحديــد اليــوم أو الإجــراءات المتبعة بهــذا الموضوع».  
واوضح أن ”المدة الماضية شــهدت نقل 450 أسرة، خضعت 
جميعهــا للاندمــاج والتأهيل النفســي والمجتمعــي وكذلك 
التدقيــق الأمنــي». ودعــا جهاكيــر إلــى ”ابعــاد العاطفــة 
واســتخدام العقل والتحسب للمســتقبل، حرصاً على عدم 

تحول الأطفال إلى مقاتلين وإرهابيين، لذا كان من الأفضل 
اســتيعابهم مع أســرهم وحثهم على حب الوطــن واحترام 
الدولة والقانون، وعدم محاســبة الطفل على جريمة والده 

أو المرأة على جريمة زوجها». 
ولفــت إلــى ”تكثيف الجهــود بالتنســيق مع منظمــة الأمم 
المتحدة والعمليات المشــتركة والوقف الســني لإعادة الأسر 
النازحة في إقليم كردســتان ســواء القاطنين بالمخيمات أو 

خارجها إلى مناطقهم الأصلية».

قــال محافــظ الســليمانية هفــال ابــو بكــر: إن إقليــم 
كردســتان يجابه وضعاً لم يمر به منذ العام 1991 فيما 
أشــار إلى أن مديرية صحة المحافظــة، مهددة بانهيار 

قطاعها الصحي نتيجة شح الأدوية.
وأوضــح المحافظ خــلال مؤتمــر صحفي عقــده أمس 
بمقر المحافظة وحضرته ”الصباح“: أن ”جميع واردات 
البــلاد من البصرة إلى كركوك تعــود إلى وزارة المالية 
بالحكومة الاتحادية، وبمحافظات كردســتان تعود إلى 
وزارة ماليــة الإقليم، واي عمليــة صرف يجب أن تكون 
بموافقــة مجلس الوزراء“، معرباً عــن أمله بأن ”لا يؤثر 
ســوء العلاقات السياســية في الوضع العام في الإقليم 

الذي يجابه وضعاً لم يمر به منذ العام 1991».
وبــين أن ”واردات الســليمانية تفــوق مصاريفهــا، بيد 
أن المحافظــة اصبحــت ضحيــة لعــدم توفر الســيولة 
الماليــة الكافية حتى للأمور التشــغيلية ضمن دوائرها 
الحكومية“، داعياً في السياق ذاته، إلى ”عدم التعرض 
إلى الأمــوال العامــة في المصــارف الحكوميــة، والتي 

عدها جريمة يحاسب عليها القانون».
وأشــار ابــو بكر إلــى أن ”جميــع المؤسســات الحكومية 
بالمحافظــة، فــي وضــع غيــر مســتقر، وأهمهــا شــح 
الأدوية التــي تعاني منها معظم مستشــفياتها“، منوهاً 
بــأن ”إدارتــه تدعم بشــكل مســتمر القطــاع الصحي 
بالمحافظــة، فضلا عــن دور القطاع الخــاص وحكومة 
الإقليــم“، لافتــاً إلــى ”إمكانية الاســتفادة مــن ارتفاع 
أسعار النفط وتوفر الواردات الداخلية والخارجية، في 

حل هذه المشكلة».
من جهته حذر مدير صحة الســليمانية الدكتور صباح 
هورامي خــلال المؤتمر ذاته،  من ”حــدوث أزمة جراء 
شــح الأدوية في أغلب مستشــفيات المحافظة“، منوهاً 
بأن ”عــدم وضع حلــول حقيقية وســتراتيجية، انعكس 
ســلباً على الواقع الصحي والذي من الممكن أن يســبب 
انهيــاراً للقطــاع الصحــي فــي المحافظــة“، مؤكداً أن 
”مستشفى الأمراض السرطانية يعاني من نفاد الأدوية 

الخاصة بعلاج مرضاه بالكامل».

تشــيرُ المعطيــات والاجتماعــات المتواليــة التي 
تعقدهــا اللجنة الماليــة في مجلس النــواب إلى 
”جدية“ التحرك نحو كيفية تعظيم موارد الدولة 
غير النفطيــة لتأمــين الأموال اللازمــة لتنفيذ 
قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية»..
وفي إطار هذا التوجه، استضافت اللجنة المالية 
برئاســة حســن الكعبي أمــس الاثنــين، وزيري 
التخطيط والعمل والكادر المتقدم في الوزارتين، 

وذلك لمناقشة هذا القانون.

النائــب أحمــد  مظهــر  الماليــة  ودافــع عضــو 
الجبوري عن القانون الذي تعرض إلى انتقادات 
في بعض فقراته، قائلاً: إن ”القانون فيه تحقيق 
للأمن الغذائي بشكل مباشر من خلال معالجة 
مفــردات البطاقــة التموينية ومعالجة مشــكلة 

الفلاحين والطبقات الفقيرة والكادحة».
وأوضــح الجبــوري لـ“الصبــاح“، أن ورود كلمة 
”التنميــة“ فــي القانون جاءت لمعالجة المشــاريع 
المتلكئة، ومنع اندثارها، مشيراً إلى أن الحكومة 
ارتــأت أن ترســل القانــون بموازنــه ٢٥ ترليون 
دينار كحد أعلى، مما سيســهم في إدراج بعض 

القوانين وتمويل المشــاريع المتوقفــة. في غضون 
ذلك، بحثت اللجنة المالية النيابية، مع الســفير 
الألماني لدى بغداد مارتن ياغر مساعدة العراق 

في قطاع الكهرباء والأمن.
وذكر بيــان للدائرة الإعلامية لمجلــس النواب، 
أن ”اللجنة المالية برئاســة حســن كريم الكعبي 
اســتقبلت، الســفير الالماني والوفــد المرافق له، 
بحضور أعضاء اللجنة مشعان الجبوري وناظم 
الشــبلي وخليــل الغازي وســجاد ســالم، لبحث 

العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين». 
وأضــاف البيــان أن ”اللجنة بحثت مع الســفير 

الموضوعــات ذات الاهتمــام المشــترك وتقديم 
المســاعدة للعــراق في قطــاع الكهربــاء والأمن 

وغيرها من القطاعات المهمة».
وأكد الكعبي أن ”الســفارة الالمانيــة تربطنا بها 
علاقــات وطيدة كونهــا إحدى الســفارات التي 
كانــت ولا زالت لها تعاون كبير في عقد الدورات 
والنــدوات ذات العلاقــة مع العــراق“، لافتاً إلى 
”أهمية الســعي من أجل إدامة التعاون المســتمر 

وإبداء الاستشارة المتبادلة».

وافتتــح أمــس الوزير حســن ناظــم، معــرض دار المخطوطات 
للتنوع الثقافي بمناسبة يوم المخطوط العربي الذي أقامته هيئة 
الآثار والتراث تحت شــعار (إرثنا المخطــوط في زمن العولمة.)
وقــال ناظم على هامش فعاليات المعــرض لـ“الصباح“: إن ”يوم 
المخطــوط العربي له رمزية خاصة، وانــه حدث مهم للاحتفاء 
بالهوية الحضارية والجذور الأصلية التي نفخر بالانتماء إليها».
وأضاف أن ”العراق يمتلك إرثاً كبيراً للمخطوطات وأن مؤلفيها 
منتشــرون في بغــداد والبصرة والمــدن الحضاريــة الأخرى“، 
مبينا أن ”التراث المعرفي المخطوط الذي نحتفي به كل عام يعد 
من الثوابت، إذ يفتح مجال المشــاركة لكل المؤسســات التراثية 
العربيــة ودول العالــم الأخــرى، منها بعض المؤسســات المعنية 
بالتــراث العربي المخطوط فــي دول أجنبية، وهذا ما يشــعرنا 

بالفخــر إزاء هذا التــراث العظيم الذي أجبــر العالم كله على 
احترامه بل وإلى اقتنائه وفهرسته والحفاظ عليه». 

وأشــار إلــى أن ”العــراق يمتلــك 47 ألــف مخطوطــة متنوعــة 
وبلغــات متعددة مثل العربيــة والفارســية والانكليزية والتركية 
والأوروبية، حيث أهملت لأعوام عديدة، وســنعمل على تأسيس 
المبنى الخاص بها في مطار المثنى وتخصيص المســاحة المقررة 
له، واختيار أفضل الشركات العالمية لانشائه، للقيام بأرشفتها 
وتصويرها وتجديدهــا لاتاحتها للبحث العلمي لأنها من الكنوز 
المهمــة، مع تزويــده بالأجهــزة الحديثة والحواســيب، وتدريب 
الملاكات عليهــا من قبل الجهــات الايطاليــة المتخصصة بهذا 

المجال.»
بــدوره، قال مديــر دار المخطوطــات العراقية احمــد العلياوي 
لـ“الصبــاح“: إن ”الاحتفــاء بيوم المخطوط العربــي في المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم في جامعة الدول العربية حدث 

مهم».
وبين أن ”مشــروع التصوير الرقمي يعــد الأول من نوعه في دار 
المخطوطات، حيث يتم اســتخدام أجهزة حديثة وصلت مؤخراً 
إلــى الدار، وتم إطلاق المشــروع من قبل وزيــر الثقافة لتصوير 
47 ألــف مخطوطة لــم تصور من قبل، وهذا يعــد من الأهداف 

الأساسية لحفظ تراث البلد» .
بدوره، قال الســفير الايطالي موريســيو كريكانتي: إن ”إيطاليا 
شــاركت بتأهيــل أكثر صــالات المتحــف العراقــي، حيث عمل 
الخبراء الأثاريــون الايطاليون بالعراق منذ العام 2003 ســواء 
بالمتحــف أو من خلال البعثــات في كل أرجاء العــراق، وقدمنا 
دورات عديــدة للاثاريــين العراقيين، وأخــرى للعاملين في دار 

المخطوطات من أجل الحفاظ على الأرث العراقي».
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أشــيع أمس أن لبنــان أعلن إفلاســه ثم نفــي الخبر 
لاحقاً. لا داعي لأن نتصنّع الدهشــة والمفاجأة. لبنان 
مفلــس قبل إعلان إفلاســه بوقت طويل؛ ســواء أكان 
التصريــح صحيحــاً أم لا، علينــا أن نتــرك التهويــل 

والمبالغة في التعبير عن ردود أفعالنا. 
بلــد فقير منقســم على نفســه وفيــه مافيا سياســيّة 
عظيمة هي مــن أكبر وأقذر مافيــات العالم تتلاعب 
باقتصاده وأمنه ومستقبل أبنائه. بلد هارب من نفسه 
ومــن تاريخه ومن المدائح التي تتغنــى بجماله، يلوب 
باحثــاً عن ملجــأ وهوّية بعــد حروب أهليّــة واحتلال 
إسرائيليّ أعقبه احتلال ســوريّ، ثم وصاية فرنسية 
مــن بعيد وأخرى إيرانية من قريب، وما أن اســتيقظ 
من غيبوبته وفرك عينيه حتى جيء له بمشروع كونيّ 
مقاومــة  عــن  ملحمــيّ 
العالم وتطهير  الشرّ في 
دنــس  مــن  الأرض 
الإمبريالية والصهيونية. 
فتــى صغير جميــلٌ وجد 
نفســه ـ من دون أن يفهم 
 شيئاً ـ مقاتلاً في ملحمة 

آخر الزمان.
فــي  لبنــان  يحضــر  لا 
ذهنــي إلا ويحضــر معه 
لأنّ  الإنشــاد“،  ”نشــيد 
لبنان فــي هذا السِــفر، 
بل فــي الكتــاب المقدّس 
خزانة  اليوتوبيا،  هو  كلّه 
لكلّ الشؤون الفردوســيّة المعبّر عنها بالعظمة: ”الملكُ 
سليمانُ عمل لنفســه تختاً من خشب لبنان“، والحبّ: 
” هلمّــي معــيْ من لبنان يــا عروسُ معي مــن لبنان“، 
 ثيابك 

ُ
واللذائذ: ” تحت لســانكِ عســلٌ ولــبن ورائحة

كرائحــةِ لبنــان“، ومياه حيّــة دافقة: ” ينبــوعُ جنّاتٍ، 
بئرُ مياهٍ حيّة وســيول من لبنان“، والجمال المضروب 
بالرهبة: ” ساقاه عمودا رخامٍ مؤسسان على قاعدتين 

من إبريز، طلعته كلبنان“.
بــلادٌ بمثل هــذه الفــرادة التي لهــا تعلّق بالســماويّ 
المطلق، ماذا تفعل في محفل الأقوياء اللابســين رداء 
الرحمن لتغطية الشيطان، ويتناوب نبويّ ونوويّ على 

رسم ملامح وجوههم الكالحة المنتصرة؟
ماذا يفعل هذا الفتى الوديع في محاوِر الكبار القساة 

غير أنْ يكون قرباناً لهم؟
لبنــان لــم يفلس أمــس، أفلس منــذ أنْ قومــر به في 
صفقــةٍ كونيّــة تامّة الخســران، وحُشــر في مشــروعٍ 
ملحمــيّ لخدمة أوهام بضعة عجائز لا يعرفون لبنان 

ولا نشيد الإنشاد ولا الله.

قرطاس

ahmedwadi@hotmail.com
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A L S A B A H  N E W S P A P E R

المنحدر  بريجنسكي  أصــدر  1964م  عــام  في 
أرستقراطية؛  أسرة  ومن  بولندية  أصول  من 
صمويل  الأميركي  المفكر  مع  بالاشتراك  كتاباً 
أطروحة  صاحب  2008م)  (1927ـ  هنتغتون 
صراع الحضارات؛ عنوانه: «السلطة السياسية: 
تجدّد  السوفياتي»  والاتحاد  المتحدة  الولايات 

طبعه عدّة مرات.
على  للكتاب،  الأســاســيــة  ــة  ــروح الأط تــقــوم 
ظاهرة  فكلّ  و«السيرورة».  «التقاطع»  فكرتي 
ذلك  في  بما  خاصة،  قوانين  ضمن  متحرّكة 
ومن  السوفياتي  المجتمع  فإن  ثمّ  ومن  المجتمع، 
السوفياتي؛  للاتحاد  السياسي  النظام  خلفه 
النظام  باتجاه  السيرورة  منطق  بحكم  يتطوّر 
المجتمعين  بــين  يحصل  حتى  الــرأســمــالــي، 
التشابه،  من  قدر  أكبر  والأميركي،  السوفياتي 
عند نقطة التقاطع، التي كان بريجنسكي يعني 
بها، نقطة الالتقاء وبلوغ مساحة تفاهم مشتركة 

بين الخصمين.
أطلقها  التي  التحليلية  الرؤية  هــذه  أزعجت 
القرن  من  الستينيات  كتاب  في  بريجنسكي 
بيدَ  السوفييت،  المنظرين  المنصرم؛  الميلادي 
السياسي  بالانهيار  فعلاً  حصل  ما  هو  هذا  أن 
واندفاع  1991م،  عــام  السوفياتي  للاتحاد 
وسلوكياً،  وثقافياً  اقتصادياً  الروسي  المجتمع 

صوب الأنموذج الغربي.

وتقدّم  والسيرورة  التقاطع  نظرية  تكن  لم 
الغربي  الأنــمــوذج  نحو  السوفياتي  المجتمع 
للتحليل  الوحيد  المثال  هو  تحديداً،  والأميركي 
الستراتيجي التنبوئي الذي أطلقه بريجنسكي. 
ففي عام 1970م صدر له كتاب: «بين عصرين: 
النسخة  التكنتروني» (صدرت  أميركا والعصر 
ببيروت،  الطليعة  دار  عن  1980م  عام  العربية 
عمر).  لمحجوب  رائع  وتقديم  كفوءة  بترجمة 
ينطلق الكتاب من فرضية أساسية مؤدّاها، أن 
الإلكتروني  ـ  التكنولوجي  التطوّر  بفعل  العالم 
المزدوج، مقبل على ثورة في وسائل الاتصالات 
تفتت  نتائجها  أبرز  من  سيكون  والإلكترونيات، 

العالم وتمركزه في الوقت نفسه!
يصيب التفتّت قاعدة الهرم العالمي، عبر ازدياد 
الأعــراق  عن  المعبّرة  الجماعات  لــدور  مطّرد 
سيحصل  فيما  الدينية،  والهويات  والأجناس 
التمركز عند القمة. وعندها سيتصدّى المجتمع 
الأميركي قيادة العالم، بوصفه الأغنى والأقوى.
والعصر  «أميركا  كتاب:  أن  الــحــال،  حقيقة 

التفسيرية  رؤيته  بناء  في  قــام  التكنتروني» 
لمستقبل الاتحاد السوفياتي، على مبدأ التقاطع 
بريجنسكي  عنه  تحدّث  الذي  نفسه،  والالتقاء 
في كتابه السابق، لكن على نحوٍ أعمق. وبصرف 
بها  خصّ  التي  المكثّفة  التحليلات  عن  النظر 
الكتاب الأنموذج الشيوعي، ولاسيّما في الجزء 
عقدين  إلا  ينتظر  لم  العالم  فإن  منه،  الثالث 
تحقّقت  حتى  الكتاب،  هذا  صــدور  بعد  فقط 
هو  لما  لبريجنسكي  التحليلية  النبوءة  مجدّداً 
أبعد من احتواء الشيوعية، عبر انهيار المنظومة 
ليذهب  السوفياتي،  الاتحاد  وتفكّك  الشرقية 
الذين  السوفيات،  العلماء  غضب  الرياح  أدراج 
من  بأنه  هــذا،  كتابه  أثر  بريجنسكي  صنّفوا 
مقدّمة  تُنظر  (للمزيد  الشيوعية!  أعــداء  ألدّ 

محجوب عمر، للترجمة العربية).

حتى  بل  السياسي  الغرب  أن  واضحاً  كان  لقد 
وربح  الــبــاردة  الحرب  كسب  قد  الحضاري، 
المعسكر  باختفاء  المعسكرين،  بين  الــصــراع 
داخل  الداخلية  السيرورة  عوامل  ضمن  الثاني 
الاتحاد السوفياتي والمنظومة الشرقية، مضافاً 
سياسياً  الغربي  التحدّي  ستراتيجيات  إلــى 
بيدَ أن  وعسكرياً واقتصادياً، وبخاصة أميركا. 
أميركا لم تذعن إلى الدعة والراحة، بل راحت 
المرّة  هذه  يمتدّ  عريض،  واعد  لمستقبل  تخطط 
الحادي  القرن  هو  الزمان،  من  مدار قرنٍ  على 
والعشرين، الذي أراد له الكثيرون في الولايات 

المتحدة، أن يحمل اسم القرن الأميركي!
المثقلة  الفكرية  الضجة  أطــاريــح  عن  بعيداً 
عند  مثلاً  تجلت  كما  وخيلائه،  الانتصار  بزهو 
التأريخ  «نهاية  كتابه:  في  فوكوياما،  فرانسيس 
له  النقيضة  الأطروحة  أو  الأخير»،  والإنسان 
التي ذهبت إلى إمكانية الاصطدام بين واحدة 
في  تتعايش  تسع  حضاراتٍ  أبرز  من  أكثر،  أو 
هنتغتون  إليه  ذهب  ما  حدّ  على  الآن،  العالم 
كله  ذلك  عن  بعيداً  الحضارات»؛  «صراع  في: 
رؤية  المرّة أسس  جلس بريجنسكي، ليضع هذه 
ستراتيجية تضمن استمرارية التفوّق الأميركي 
الكبير  النجاح  الحالي، مستفيداً من  في قرننا 
إلى  مضافاً  السابقة،  أطاريحه  حقّقته  الذي 
خبرته السياسية التي اكتسبها من عمله داخل 
مؤسّسة الرئاسة الأميركية، يوم شغل في إدارة 
مجلس  مستشار  موقع  1981م)  (1977ـ  كارتر 

الأمن القومي.
1997م،  عام  صدر  كتاب  في  الحصيلة  جاءت 
السيطرة  الكبرى:  الشطرنج  «رقعة  بعنوان: 
جيواستراتيجياً».  عليها  يترتّب  وما  الأميركية 
الحقيقة لسنا بإزاء كتاب، بل نحن أمام وثيقة 

تصدر  حولنا  من  للعالم  مترابطة  ستراتيجية 
الوضوح  في  غاية  تنبوئية  تحليلية  رؤيــة  عن 
العقدين  وقــائــع  أثبتت  والــدقــة،  والتفصيل 
من  هائل  كــم  صحة  المنصرمين،  والنصف 
توقعاتها، بما في ذلك ما يدور الآن في أوكرانيا.

الكتاب،  أهمية  على  دالاً  مؤشراً  أعطي  لكي 
أذكر أن وزير الدفاع المصري يومها وجّه مركز 
بترجمة  لوزارته،  التابع  العسكرية  الدراسات 
احتفظ  إذ  فعلاً،  تمّ  ما  وهذا  ونشره،  الكتاب 
منذ سنوات طويلة بالطبعة الثانية التي صدرت 

حيل إليها.
ُ
عام 1999م، وهي التي سأ

واحد.  آن  في  ومركّبة  بسيطة  فكرة  الأوراسية 
الجغرافي  بالمفهوم  إليها  ننظر  حينما  مُبسّطة 
ثمّ  وأوروبــا.  آسيا  قارتي  بين  الجامع  المحض 
يبدأ التركيب، حالما تنتقل الأوراسية من مفهوم 
على  مفتوحة  مديات  في  متحرّكة  نظرية،  إلى 
الستراتيجية،  والمدارات  السياسية  الجغرافية 
والأفكار،  والأيديولوجيات  الفلسفات  وعلى 
حولها  من  وتختلف  الصياغات  فيها  تتصارع 
الأميركان  بين  لاسيّما  وتتباعد  التصوّرات 
والروس، على ما سنرى في الأنموذج التنظيري 
أبرز  من  كمثال  ودوغين،  بريجنسكي  من  لكلّ 

أمثلة هذا التناظر والاختلاف.
التصوّرات،  وتتباعد  الرؤى  تفترق  أن  قبل  لكن 
تتفق كلمة الأوراسيين من جميع النحل والمذاهب 
فائقة  الأهمية  على  والأمكنة،  الأزمنة  كلّ  وفي 
ومركز  الأرض  قلب  وأنها  لأوراسيا،  الحيوية 
الثروة  فــي  الخصائص  مــن  تجمع  الــعــالــم، 
ما  الستراتيجية،  والمكانة  والطبيعية  الإنسانية 

يجعلها نسقاً فريداً في العالم.
التي يذكرها  يكفي أن نستحضر هنا المعطيات 
التصوّر  في  الأوراســيــة  منظّر  بريجنسكي، 
الأميركي؛ من أن 75 ٪ من سكان العالم يعيشون 
نحو  السنوي  القومي  دخلها  وأن  أوراسيا،   في 
60 ٪ من الدخل العالمي، كما أن مصادر الطاقة 
فيها تساوي ثلاثة أرباع موارد الطاقة الإجمالية 

في العالم.
تحتضن أوراسيا أقوى ستة اقتصاديات، وأكثر 
ستّ دول إنفاقاً على التسلّح في العالم، وتضمّ 
هكذا  ــدة،  واح عدا  ما  المعلنة  النووية  القوى 
1996م  عــام  بريجنسكي  ــره  ذك ما  آخــر  إلــى 
سجّلت  قد  اليوم  وأرقــام  الكتاب.  تأليفه  عند 
الصُعد  كلّ  على  أوراسيا  لصالح  مطّرداً،  نموّاً 
(رقعة  والستراتيجية  والجيوسياسية  الثرواتية 

الشطرنج، ص 32ـ 33).
مرتكزاتها  أبـــرز  ــد  أح فــي  الأوراســيــة  ــعــدّ  تُ
مقابل  في  البرّ  نظرية  بأنها  الستراتيجية، 

نظرية البحر. هذا ما أكّده منظرو هذه المدرسة 
على مدار قرن وأكثر، وعدّوه من أبرز نقاط قوّة 
من  الفسيح  البّر  تربة  تعطيه  بما  الأوراسية، 
وفي  والعمران،  والاقتصاد  الزراعة  في  مزايا 
القدرة على توفير عمق دفاعي لامتصاص زخم 
هجومات البحر، التي هي في الغالب هجومات 

أميركية ـ أطلسية.
أبرز  من  واحد  مثال  رقم  بالفعل  صدمني  وقد 
أوراسيا  «تضمّ  فيه:  جاء  الأوراسي،  البرّ  مزايا 
ملايين  عشرة  طولها  يبلغ  نهر  ملايين  ثلاثة 
كلم، تعطي أكثر من (3) آلاف مليار متر مكعب 
أمام  واسعاً  المجال  يفسح  ما  سنوياً،  المياه  من 
الزراعة وتأمين الغذاء، وكسر احتكار الولايات 
(روسيا  العالم  في  للقمح  الأميركية  المتحدة 
ص  بوتين،  فلاديمير  الرئيس  زمن  الأوراسية: 

.(180
الوقائع  بيدَ أن الصدمة ما تلبث أن تزول أمام 
يستيقظ  وهــو  العالم،  هــزّت  التي  الحاضرة 
لأوكرانيا،  الروسي  الغزو  بعد  يُفيد  واقع  على 
غــذاء  بــأزمــة  تسبّبت  وأوكــرانــيــا  روســيــا  بــأن 
والقمح  الحنطة  مستوى  على  للكثيرين،  حادّة 
والحبوب وزيوت الطعام؛ اكتملت هذه الصدمة 
هي  ما،  حدٍ  إلى  والصين  وباكستان  الهند  بأن 
البلدان  هذه  وكــلّ  الغذاء،  لتعويض  المرشّحة 
سلة  هي  أوراسيا  أن  فعلاً  يعني  ما  أوراسية، 

غذاء العالم!

مع  الأميركي  التصوّر  في  الأوراسية  تبدأ  لم 
بل  عليه،  تقتصر  لم  فهي  ثمّ  ومن  بريجنسكي 
التنظير لها بارزون، منهم الأميركي  سبقه في 
(1893ـ  سيكمان  نيكولاس  هولندية  أصول  من 
الأرض»،  ـــار  «إط نظرية  صــاحــب  1943م) 
وأنصار الجيوبولتيكا التقليدية التي تدور غربياً 
(1861ـ  كاكندر  لفورد  البريطاني  أفكار  حول 
ــي»،  الأرض «القلب  نظرية  صاحب  1947م) 
هوسهوفر  كــارل  بلغاريا  في  المولود  والألماني 
«المــجــال  نظرية  صــاحــب  1946م)  (1869ـ 

الجغرافي»، هكذا إلى بقية الأسماء.
ومع أن بريجنسكي أفاد من أفكار هذه الأسماء 
ليس  عليها  تميّز  لكنه  ونظرياتها،  الريادية 
بالضرورة عبر التأسيس لأفكار جديدة دائماً، 
المنظومي  والطابع  الستراتيجية،  بالرؤية  بل 
قدّمها  التي  المرتكزات  وبقوّة  لأفكاره،  الحيوي 
لواقع  الهائلة  التفسيرية  وقدراتها  ودقتها، 
المستقبلية،  وخياراتها  الأميركية  السياسة 
الأميركي  القرار  صاحب  تزويد  في  وأهميتها 
تنبّوئي  طابع  ذات  مكثّفة  تحليلية  بخبرات 
أفكاره  أن  برأيي  ذلك  من  والأهــمّ  بالمستقبل؛ 
في  مهمّتين  مرحلتين  بــين  تجسيراً  جـــاءت 
السياسة الدولية؛ مرحلة انتهاء الحرب الباردة 
القرن  من  الأخير  العقد  بداية  الغرب  بفوز 
عالميّ  نظام  إلى  التحوّل  مرحلة  ثمّ  الماضي، 
والتكوّن  البناء  في  وقته  يأخذ  يزال  ما  جديد، 
بريجنسكي  ينطلق  التصوّرات  في  والسيرورة. 
هي:  أوراسيا،  بأن  تُفيد  ستراتيجية  مقولة  من 
سنة  خمسمائة  منذ  العالمية»  الــقــوّة  «مركز 
حتى الآن، وهي: «ما تزال محتفظة بأهميتها»، 
التي  الشطرنج  رقعة  هي  «أوراسيا  بأن:  ليقرّر 
يستمر فيها الصراع على السيادة العالمية»، لأن: 
«السيطرة على أوراسيا هو أساس السيطرة على 
«أوراسيا  بأن:  يذكّر  المنطلق  هذا  من  العالم». 
لأميركا»،  الرئيسة  الجيوبوليتية  الجائزة  هي 
يعتمد  لأميركا  العالمية  «السيطرة  فإن:  ثمّ  ومن 

على استمرار التفوّق الأميركي على أوراسيا».
إدارة  بــأن  بريجنسكي  يعترف  ذلــك  مع  لكن 
أميركا لأوراسيا وحفظ تفوّقها، هو: «أمر حرج» 
لأن: «الحجم الكبير لأوراسيا والتنوّع فيها، إلى 
جانب قوّة بعض دولها، يحدّان من عمق النفوذ 
تفصيلاً:  وأكثر  أوضــح  وبتعبير  الأميركي»؛ 
«أوراسيا القارة الكبيرة جداً، والكثيفة السكان، 

من  كبير  من عدد  والمؤلفة  الثقافات،  والمتنوّعة 
سياسياً،  والنشيطة  تأريخياً،  الطموحة  الدول 
كانت  مهما  عالمية  لقوّة  تذعن  أن  يمكنها  لا 
سياسياً،  ومتفوّقة  بارزة  أو  اقتصادياً،  ناجحة 
مثل أميركا» (رقعة الشطرنج، الفصلان الأول 

والثاني).

كتابه  في  بريجنسكي  يعرض  واضحة  بلغة 
الأوراســيــة،  ــدول  ال من  لمجموعتين  الوثيقة، 
اللاعبين  خانة  في  ــى  الأول المجموعة  يصنّف 
تملك  التي  ــدول  ال وهــي  الجيوستراتيجيين، 
القوّة  ممارسة  على  القومية  والإرادة  القدرة 
وهؤلاء  التغيير.  بغية  حدودها  وراء  ما  والنفوذ، 
اللاعبون هم خمس دول على الأقلّ في الخريطة 
السياسية الجديدة لأوراسيا، هي فرنسا وألمانيا 

وروسيا والصين والهند.
المحاور  هناك  الرئيسيين،  اللاعبين  جوار  إلى 
الثابتة، التي لا تأتي أهميتها من قوّتها، بل من 
تلعب  التي  الخمس  والدول  الحساسة،  مواقعها 
وأذربيجان  أوكرانيا  هي  الثابتة،  المحاور  دور 

وكوريا الجنوبية وتركيا وإيران.
أروع فصول الكتاب وأكثرها حيوية، هو التحليل 
من  دولــة  كلّ  لقوّة  بريجنسكي،  يسوقه  الــذي 
أهمل  ــاذا  ولم ومقدراتها،  العشر  ــدول  ال هــذه 
دور  وما  التصنيف،  هذا  في  وبريطانيا  اليابان 
والصادم  الــدول؛  بقية  إلى  هكذا  فيه،  روسيا 
الذي يستدعي الانتباه، هو الحجم الكبير الذي 
احتلته أوكرانيا في هذا التصوّر، حتى يخيّل لنا 
أوكرانيا  حــوادث  معنا  يعايش  بريجنسكي  أن 
إلى  تعود  الكتاب  مادّة  أن  نعرف  أننا  مع  الآن، 
توفي  قد  نفسه  بريجنسكي  وأن  خلا،  قرن  ربع 

قبل خمس سنوات!

يمكن أن نُجمل التحليل الذي قدّمه بريجنسكي، 
بين يدي صاحب القرار الأميركي، إلى النقاط 

المكثّفة التالية:
الحيوية  الــدول  تحديد  أميركياً  المطلوب  أولاً: 
خريطة  أن  ومع  الأوراسية،  القارة  في  الفاعلة 
تحليل  في  تنتهي  أنها  إلا  متحرّكة،  الدول  هذه 
خر 

ُ
بريجنسكي، إلى خمس دول لاعبة، وخمس أ

هي من المحاور الثابتة، بالمعنى الذي مرّ سابقاً.
ثانياً: ينبغي لغرف التفكير الأميركية ومن بعدها 
الإدارات الحاكمة، أن تبادر لصياغة سياسات 
ومن  والاستيعاب،  التوازن  على  تعمل  أميركية 

بعدها ضمان استمرار التفوّق والسيطرة.
والناتو  لأميركا  ينبغي  الذي  الوقت  في  ثالثاً: 
الذات  احترام  لمبدأ  الأقصى  الاهتمام  إيــلاء 
ثابت  نحو  «على  تبادر:  أن  عليها  فإن  الروسية، 
الجيوبوليتية،  الأسس  تدمير  إلى  ومتماسك، 
التي كان يتمتع بها الاتحاد السوفياتي، للحؤول 
في  الثانية  القوّة  موقع  إلى  روسيا  عودة  دون 

السياسة العالمية».
على  الغربية  ــا  أوروب بريجنسكي  يحثّ  رابعاً: 
استيعاب أوروبا الشرقية، لاسيّما ضمن الاتحاد 
الأوروبي والناتو، لأن توسع أوروبا معناه تلقائياً 

توسعاً في حجم النفوذ الأميركي أيضاً.
سماح  من  عدّة  مــرّات  الكتاب  يحذّر  خامساً: 
ـ  روسيا  محور  بتبلور  أميركا،  لاسيّما  الغرب 
وإيران، ويتحدّث ملياً عن مخاطر هذا  الصين 
المحور، الذي يبدو أنه أصبح الآن موجوداً، من 

باب الأمر الواقع.
يُنبّه الكتاب إلى أن الأوراسية، تحوّلت  سادساً: 
إلى: «عقيدة جذابة على نحو متزايد» لملء فراغ 
روسيا،  في  السوفياتي  الاتحاد  بعد  ما  مرحلة 
هذا  في  انطلاق  قاعدة  إلى  تحوّلت  ثمّ  ومن 
الحلقة  في  تفصيلاً  ذلك  سنرى  ما  على  البلد، 
من  العقيدة  هذه  استعراض  ضمن  القادمة، 
تبلورت  كما  النظرية،  تكييفاتها  أبــرز  خلال 

روسياً مع الكسندر دوغين.
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المتحدة  الأمــم  مفوضية  أعلنت 
من  أكثر  مقتل  الإنسان،  لحقوق 
الحرب  بــدء  منذ  شخص   1400
رفضت  فيما  ــا،  ــي ــران أوك عــلــى 
لعقد  روسياً  طلباً  المتحدة  المملكة 
جلسة طارئة حول حادثة "تشوبا".

"منذ  بيان:  في  المفوضية  وقالت 
نيسان   2 وحتى   2022 شباط   24
المــفــوض  مكتب  ســجــل   ،2022
التابع  الإنسان  لحقوق  السامي 
لــلأمــم المــتــحــدة وفـــاة وإصــابــة 
صــفــوف ـــين  ب شــخــصــاً   3455 

المدنيين" .
رصدت  أنها  المفوضية  وأوضحت 
وإصــابــة  شخصاً،   1417 ـــاة  وف
خلال  المدنيين  من  شخصاً   2038

الأعمال القتالية في أوكرانيا.
وحسب البيان، فإن من بين القتلى 
طفلاً،  و40  فتاة  و22  سيدة   201
يتم  لم  آخرين   59 إلى  بالإضافة 

تحديد جنسهم.
المتحدثة  صرحت  المقابل،  فــي 
ماريا  الروسية،  الخارجية  باسم 
زاخاروفا، بأن روسيا سوف تعاود 
مجلس  انعقاد  بشأن  طلب  تقديم 
الأوكرانية،  بوتشا  بشأن  الأمــن 

بعد رفض البريطانيين.
ــوأ  ــا ، فــي "أس ــاروف ونــشــرت زاخ
توافق  لم  الإنجليزية،  التقاليد 
مجلس  ــي  ف بــريــطــانــيــا  ممثلة 
اجتماع  عقد  على  الدولي  الأمــن 
بوتشا.  في  الوضع  بشأن  للمجلس 
وستطالب روسيا اليوم مرة أخرى 
يتعلق  ما  في  الأمن  مجلس  بعقد 

للجيش  الإجرامية  بالاستفزازات 
هذه  في  والمتطرفين  الأوكــرانــي 

المدينة".
وكانت السلطات ووسائل الإعلام 
وقت  فــي  نشرت  قــد  الأوكــرانــيــة 
تم  أنه  يزعم  فيديو  مقطع  سابق 
تصويره في مدينة بوتشا بمنطقة 
القتلى  جثث  ترقد  حيث  كييف، 

على الطريق. 
المستخدمين  من  عدد  شكك  وقد 
في مصداقية اتهامات كييف ضد 
يكن  لم  أنه  إلا  مشيرين  موسكو، 
الجثث  من  بالقرب  دمــاء  هناك 
القتلى  بعض  وأن  الأرض،  على 
بيضاء  ـــارات  ش ــدون  ــرت ي كــانــوا 
يكونوا  أن  ويمكن  أكمامهم،  على 
الأمن  قــوات  أيــدي  على  قتلوا  قد 
الإقليمي.  الدفاع  أو  الأوكرانية 

كما لاحظ المستخدمون كذلك أن 
وعند  أيديهم،  يحركون  "الموتى" 
الخلفية  الرؤية  مــرآة  في  النظر 
أن  يبدو  الفيديو،  ملتقط  لسيارة 
بمجرد  موقعه  يغير  "الموتى"  أحد 

مرور السيارة.
الاتحاد  أعلن  ذلــك،  غضون  في 
الأوروبي أنه يناقش بشكل "عاجل" 
ـــرض مــجــمــوعــة جــديــدة من  ف
استجابة  روسيا،  على  العقوبات 
بصورة  وألمــانــيــا  فرنسا  لطلب 

خاصة.
الخارجية  الشؤون  مسؤول  وقــالَ 
ـــي،  والأمـــن فــي الاتــحــاد الأوروب
أمس  له  بيان  في  بوريل،  جوزيب 
بأشد  "يدين  التكتل  إن   الاثنين: 
العبارات الفظاعات التي أفيد بأن 
القوات المسلحة الروسية ارتكبتها 

ــدن أوكــرانــيــة كانت  ــدة م فــي ع
محتلة، وباتت الآن محررة".

وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، ذكــــرت 
تايمز"،  "فاينانشيال  صحيفة 
الأوروبــــي  الاتــحــاد  ــراء  ــف س أن 
فرض  مسألة  مناقشة  يعتزمون 
روسيا  ضــد  إضــافــيــة  عــقــوبــات 
في الــوضــع  تفاقم  خلفية   على 

أوكرانيا.
عن  نــقــلاً  الصحيفة  ــــارت  وأش
ـــى أن  ــي، إل ــاس ــوم ــل ــدر دب ــص م
عقوبات  تشمل  قــد  الإجــــراءات 
حظر  ــرض  وف إضافية،  فــرديــة 
الاتحاد  مــوانــئ  استخدام  على 
جديدة،  تصدير  وقيود  الأوروبي، 
الطاقة،  إمـــدادات  على  وحظراً 
النفط  أو  الفحم  ــك  ذل فــي   بما 

أو الغاز.

بلاده  أن   اللهيان  عبد  امير  الإيراني  الخارجية  وزير  ونقل 
الاوروبي  المفاوض  للجانب الاميركي عبر  أرسلت تصوراتها 

لكنها لم تتلق رداً علی رسالتها .
وخلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني أمس الاثنين انتقد 
فرض  اللهيان  عبد  امير  حسين  الإيراني  الخارجية  وزير 
بعض  ضد  الاميركي  الجانب  من  جديدة  حظر  ــراءات  إج
الأفراد والشركات الإيرانية، وقال: إن إيران جاهزة لاتفاق 
جيد ومستدام إلا أن  الجانب الاميركي هو المسؤول المباشر 
المطالب  بعض  بطرحه  الآن  لغاية  المفاوضات  إطالة   عن 

الإضافية. 
من جانبه انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد 
خطيب زاده السلوك الاميركي في مفاوضات فيينا والمماطلة 
في اتخاذ القرار السياسي المناسب للعودة إلی طاولة الاتفاق 
ومطالبنا  رسالتنا  "أن   إلی  لافتاً  ؛   2015 عام  الموقع  النووي 
الأميركيين  من  جديد  رد  أي  نتلق  لم  لكن  للغاية،   واضحة 

حتى الآن. " 
الرئيس  أن   الاثــنــين  أمــس  الصحافي  ايــجــازه  فــي  ورأی 
للاتفاق  العودة  بشأن  قراراً  يتخذ  لم  بايدن  جو  الأميركي 
الداخلية  للشؤون  رهينة  أصبحت  والمــحــادثــات  الــنــووي 
تحقق  لن  واشنطن  أن  اعتقاده  عن  معرباً  ؛  الأميركية 

فيينا  مفاوضات  نربط  "ولا  سلطتها  فــرض  عبر   نتائج 
بالقضايا الإقليمية."

وزاد ؛ نحن الآن نمر بمرحلة تحاول فيها الإدارة الاميركية 
دونالد  السابق  الرئيس  مــوروث  على  الحفاظ  الحالية 
اعتادت  التي  بسياساتها  أميركا  أن  إلى  مشيرا  ترامب، 
القوانين  وعــن  العالم  عــن  مسؤولة  بأنها  تعتقد   عليها 

الدولية.
وقال: إن واشنطن لم تتخذ قراراتها بعد في القضايا المتبقية 
وهي مسؤولة عن توقف هذه المحادثات والاتفاق في متناول 
اليد إلى حد كبير، لكنه قال: إن إيران لايمكن لها أن تنتظر 
قرارها  تتخذ  أن   المتحدة  الولايات  على  ويجب  الأبد  إلی 

السياسي الخاص بشأن إحياء الاتفاق النووي.
قراراً  يتخذ  أن  ويجب  الأبيض  البيت  في  الحل  أن  ورأی 
لفيينا  وقت  أســرع  في  العودة  أجل  من  ومنطقياً  مناسباً 
لن  أننا  المتحدة  الولايات  أدركت  إذا  وقال:  لاتفاق،  للتوصل 
مطالبنا،  تلبية  في  نقصر  ولن  الحمراء  خطوطنا  نتجاوز 

فسوف نقترب من التوصل إلى اتفاق.
من  إيـــران  منع  تــحــاول  بانها  المتحدة  الــولايــات  واعتبر 
الأخيرة  المراحل  في  الاتفاق  من  الاقتصادية  الاستفادة 
القانوني  غير  الحظر  أن   ــى  إل لافتاً  المــفــاوضــات،  مــن 
دور  لها  أن   تعتقد  وهي  واشنطن  أسلوب  من  جزءاً   أصبح 

شرطي العالم.

1400

جنود سنغاليون يغنون ويرقصون، في العاصمة داكار، احتفالاً بالذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال عن فرنسا.
أ ف بوكانت السنغال قد استقلت عن فرنسا في 4 نيسان عام 1960.

راجاباكسا،  غوتابايا  سريلانكا  رئيس  دَعا 
وحــدة  حكومة  ــى  إل للانضمام  المــعــارضــة 
وذلك  المتفاقمة،  الاقتصادية  الأزمة  لمعالجة 
بعد استقالة جميع وزراء حكومته، في الوقت 
باستقالته  مطالبة  تظاهرات  فيه  تمتد  الذي 
إنه يدعو جميع الأحزاب  في الجزيرة. وقال، 
بمناصب  القبول  إلى  البرلمان  في  السياسية 
وزارية والانضمام إلى جهود البحث عن حلول 
الــوزراء  جميع  أن  يذكر،  الوطنية».  للأزمة 
الرئيس  باستثناء  استقالاتهم  قدموا  الـــ26 
الوزراء  رئيس  وشقيقه  راجاباكسا  غوتابايا 

ماهيندا.

أعلنتْ الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري 
لام، أنها لا تسعى للحصول على فترة ولاية 

رئاسية أخرى.
ــي  ــت ولاي ــرة  ــت ف ــل  ــم ــأك ”س لام:  وقـــالـــت 
تنفيذي  كرئيس  سنوات  خمس  البالغة 
رســمــيــا  ــم  ــت ــت وأخ حــــزيــــران،   30 فـــي 
عاما   42 استمرت  التي  المهنية   حياتي 

في الحكومة».
”فهموا  الصين  قادة  أن  إلى  لام  وأشــارت 
لولاية  الترشح  بعدم  خيارها  واحترموا“ 
بنواياها  بكين  أبلغت  أنها  مضيفة  أخرى، 

منذ العام 2021.

بطلب  باكستان،  في  العليا  المحكمة  تَنظر 
الوزراء  رئيس  عن  الثقة  حجب  المعارضة 
عمران خان غداة رفض الجمعية الوطنية 
المحكمة  رئيس  وقــال،  ذلك.  الباكستانية 
مشيرا  المذكرة  في  النظر  سيتم  إنه  العليا: 
الرئيس  يصدرها  توجيهات  أي  أن  إلــى 

ورئيس الوزراء ستخضع لأوامر المحكمة.
لا  سياسية  اضــطــرابــات  الــبــلاد  وتشهد 
سيما مع مساعي خان إلى إجراء انتخابات 
في  البرلمان  بحل  مطالبته  بعد  جديدة 
خطوة وصفتها المعارضة بالخيانة وتعهدت 

بالكفاح.

الرئيس  منصب  تشافيز،  رودريغو  سَيتولى 
منافسه  أقر  أن  بعد  لكوستاريكا  الجديد 
في  بالهزيمة  فيغيريس  مــاريــا  خوسيه 

الانتخابات.
وقال فيغيريس 67 عاما، الذي هنأ تشافيز 
وتمنى له التوفيق: ”كوستاريكا صوتت وقرر 
الناس. وبما أننا ديمقراطيون فإننا نحترم 
رتبة  تخفيض  تم  أنه  يذكر،  القرار».  هذا 
ذات  عاما،   60 تشافيز  الاقتصادي  الخبير 
في  الجنسي،  التحرش  تهمة  بسبب  مرة 
حين تم سابقا التحقيق مع فيغيريس بتهمة 

الفساد.

الشمالية  جارتها  الجنوبية،  كوريا  دَعت 
المنطقة  في  التوتر  تصعيد  عــدم  إلــى 
ــات  ــاوض ــف ـــى طـــاولـــة الم ـــودة إل ـــع  وال

مع سيئول.
التوحيد  وزارة  باسم  المتحدث  ــال  وق
جــو،  تــشــونــغ  ــي  ل الجنوبية  الــكــوريــة 
تؤدي  ألا  الشمالية  كوريا  على  ”يجب 
الجزيرة،  شبه  في  الوضع  تفاقم  إلى 
طريق  يانغ  بيونغ  تختار  أن  يجب  بل 
ــس الــتــوتــر  ــي  الـــحـــوار والـــتـــعـــاون، ول

والتصعيد».

الاكتفاء الاقتصادي للغرب لم يعد مُتيّسراً بالكامل، 
وباتت الأزمات تلوح في الأفق، بدءاً من أزمة الطاقة 
خرجت  الــذي  التضخم  بأزمة  وانتهاءً  والــغــذاء، 
الدعاية  مؤسسات  أن  حدّ  الطبيعي،  عن  معدلاته 
"الــفــردوس  عــن  كثيراً  تتحدث  تعد  لــم  الغربية 
تأمين  فــي  الرأسمالية  ــوة  ق عــن  ولا  ــــي"  الأوروب
العامة  الحقوق  تكفل  واجتماعية  اقتصادية  بيئات 
من  وجزءاً  عنواناً،  الخداع  صار  وربما  لمواطنيها، 
السياسة، ومن مواقف الحكومات المشغولة بعسكرة 
لاسيما  الدولية،  العلاقات  وبأدلجة  الاقتصاد، 
أوكرانيا، ولضغط  من  الكبير للاجئين  التدفق  بعد 
والفحم،  والقمح  والنفط  الغاز  توريد  على  روسيا 
التي  للعقوبات  مضادة  سياسة  إلــى  وإخضاعه 

فرضها الغرب..
تتحدث آخر الأخبار عن دعوات غربية لمعالجة الملف 
إلى  وإخضاعها  الأوكراني، 
المحايدة"  "الدولة  توصيف 
ــى حلف  ومــنــع إدخــالــهــا إل
على  الطريق  لقطع  الناتو، 
استمرار  تداعيات  تضخم 
والتي  الملعونة،  الحرب  هذه 
بنيوياً  ــداً  ــدي ــه ت ــت  ــح أض
النظام  جوهر  يمسّ  عميقاً 
الاستهلاكية،  حياته  ونمط 
مواجهات  على  وقــدراتــه 
أزمات تخص المجتمع، مثلما 
ــات واســعــة  ــاع ــط تــخــص ق
ــــي  ــاد الأوروب ــص ــت ــي الاق ف
العملاقة  صناعاته  ــي  وف
في  الاجتماعية  وخدماته 
والتدفئة  الــغــذاء  ــأمــين  ت
السيطرة  وفــي  ـــاءة،  والإض

على أسعار الوقود..
مايحدث في جبهات الحرب 
رثاثة  عن  تكشف  داخلية،  جبهات  له  ليصنع  امتد 
الأمن  ملفات  مع  التعاطي  ســوء  وعــن  السياسة، 
وهي  النفطي،  والأمــن  الغذائي  والأمــن  السياسي 
ملفات ليست بعيدة عن  أزمات الحكومات الأوروبية 
هي  سياسات  تطبيق  باتجاه  تندفع  والتي  ذاتها،  
أثر  تخفيف  مستوى  على  الــطــوارئ،  إلى  الأقــرب 
الحرب وتداعياتها، أو على مستوى القيام بإجراءات 
تخص السياسات الضريبية، أو التي تخص علاقة 
على  المسؤولة  والمؤسسات  بالشركات  الحكومات 
والاستثمارية،  والصناعية  الخدماتية  الجوانب 
بتعطيل  المُــهــددة  البيئية  الخدمات  إلــى  وصــولاً 
المحطات  بناء  إلى  دعــوات  بروز  جراء  برامجها، 
وهي  الصخري،  الغاز  باستثمار  والتفكير  النووية، 
تدرك  مجتمعات  في  التطبيق  سهلة  ليست  دعوات 
أهمية البيئة والصحة العامة، لاسيما بعد أن  عانت 

كثيراً بسبب تداعيات جائحة كوفيد - 19.

»
«



أكــد عضو منتــدى بغــداد الاقتصادي خبيــر الثروة 
"العــراق قــادر علــى  الحيوانيــة جعفــر ياســين أن 
النهوض بالانتاج الحيواني وجعله يغطي أكثر من 70 
بالمئــة من حاجة الســوق المحلية، وصــولا الى تحقيق 
الكتفاء الذاتي من مختلف المنتجات المهمة للأســرة 

العراقية". 
وأضاف أن "الســوق المحلية تعتمد على أســواق دولية 
فــي تغطية حاجتها، وهذا يتطلــب مبالغ مالية كبيرة 
لاستيراد مشتقات الحليب التي يمكن أن تنتج محليا، 
وبالمقابل توظف مبالغ الاســتيراد في مشــاريع داخل 

البلد لانتاج ذات المواد".
وأشار ياسين الى إمكانية إنشاء مشاريع كبرى لإنتاج 
الحليــب واللحوم الحمــراء، إذ يمكــن إحياء تجارب 

ســابقة كانــت معتمــدة فــي البــلاد، وهنــا لا بد من 
تضافر الجهود من أجل إنشاء مثل هكذا مشاريع في 
عموم مناطق العراق، فــي ظل توفر جميع الامكانات 
لنجــاح مثل هــذه المشــاريع وجعلها رافدا لأســواقنا 
المحلية وأســواق إقليمية أو دولية حــين تتوفر الإرادة 

لهكذا توجه". 

الدعم المالي
ولفــت الــى أن "الجهد المحلي لإنشــاء هذه المشــاريع 
يملــك خبــرة كبيــرة فــي إدارة أكبر المشــاريع، لكن 
يحتاج الى نظــام تمويلي محكم يقــدم الدعم المالي 
لمثل هــذه المشــاريع لتكون داعمــا حقيقيــا لاقتصاد 
البلاد، ومنفــذا لحل أغلب المشــكلات الاقتصادية، 
من خــلال توفير فــرص عمل لشــريحة واســعة من 

الشباب".

كان قد بينّ أن "هذه المشاريع تحقق جدوى اقتصادية 
كبيــرة للبلد، فضلا عــن كونها منتجة فإنها ســتوفر 
فــرص عمــل كثيــرة للقطاعات الســاندة فــي جميع 
مناطــق العــراق، لأن هذه المشــاريع ستشــمل جميع 
الوحدات الزراعيــة بعموم المحافظات"، لافتا الى أن 
تفعيل الإنتاج الحيواني يقود إلى تنشــيط الصناعات 
المرتبطــة بهــذا النوع مــن الانتاج، على ســبيل المثال 
العــام  القطاعــان  يملكهــا  التــي  الحليــب  معامــل 
والخــاص، وصناعــات شــعبية كثيرة وبذلــك يمكن 
التوسع بدائرة القروض لتشمل الصناعات المرتبطة 

بها، وتحقيق جدوى اقتصادية كبيرة للبلاد".

تعظيم الواردات 
وبــينّ ياســين أن الجميــع عليهــم التخطيــط لجعــل 
دورة رأس المــال تتم داخل البلــد، لدورها في تعظيم 
الواردات المالية وتنمية الاقتصاد وجعله مؤشــرا على 
الســاحة العالمية، لا ســيما مع امتــلاك البلد ثروات 
طبيعية تستهوي جميع الشركات العالمية المتخصصة.
يذكــر أن العــراق كان يملك أكبر المشــاريع المتكاملة 
المتخصصــة فــي انتــاج الحليــب واللحــوم الحمراء 
وكانــت تغطي نســبة كبيرة مــن حاجة الاســتهلاك 
المحلــي، ويمكن الإفــادة من تلك التجــارب الناجحة 
والعمل علــى تأهيل البعض منها عبــر تقديم الدعم 
المطلــوب لإعادتهــا الــى الإنتــاج ثانيــة او عرضهــا 
للاســتثمار، لا ســيما إن أغلب الخبــرات التي كانت 
تدير هذه المحطات متوفــرة ويمكن توظيفها في هذا 

المجال المهم .

فرص عمل 
الــى ذلــك بــين المختــص بــإدارة مشــاريع الثــروة 
الحيوانيــة ســعيد أحمــد ناصــر أن "تفعيــل الإنتاج 
الحيواني عبر المحطات الكبيرة او المشــاريع المنزلية 
الصغيــرة والمتوســطة يســهم فــي تحقيــق جــدوى 
اقتصادية كبيرة للبلد، إذ تتطلب هذه المشاريع أيدي 

عاملة كثيرة داخل المشاريع وخارجها". 
ولفــت الــى أن "مشــاريع الثــروة الحيوانية ســتفعل 
الطلــب على الأعــلاف الخضــراء التــي تنتج ضمن 
محيط المشــاريع أو مــن مزارع الفلاحــين، مبينا أن 
أصحــاب الأراضــي الزراعيــة ســيكون الطلب على 
 محاصيل أعلافهم الخضراء كبيرة وفي هذا الشــأن 
ستنشــط حركــة النقــل وتتضاعــف فــرص العمــل 

المتوفرة". 
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المعلومــات  تكنولوجيــا  حوكمــة  فــي  المستشــار 
والتحــول الرقمــي علــي انــور عيســى قــال  إنّ 
"الحكومــة الالكترونيــة تقــدم خدمــات جليلــة 
للمجتمع والمؤسســات ولمن يبحــث عن الحصول 
على خدمات نوعية، لا سيما أن المواطن العراقي 
بات يدرك أهميــة الحكومــة الالكترونية بعد أن 
انفتح على العالم الخارجي واطلع على التجارب 
الإقليمية الناجحــة والتي حققــت خدمة مميزة 
للمواطــن وعــززت القــدرات الاقتصاديــة لتلك 

البلاد".

رؤية واضحة
وأكــد أن "هذا التوجه من شــأنه أن ينهض بواقع 
الخدمــات لجميــع المؤسســات، كمــا أن القطاع 
الخــاص يحتاج إلى خدمات من وزارات التجارة 
والتخطيط والصناعة وســواها من المؤسســات، 
التــي يكون على تماس معهــا بحكم الأعمال التي 
تنفذ في البلاد، ومن هنــا ننطلق في الحث على 
التوجــه صــوب الخدمــات الالكترونيــة"، لافتــا 
إلــى أن "جميــع الــوزارات والمؤسســات يجب أن 
تكــون لديهــا رؤية واضحــة في تقديــم خدمات 
بشــكل رقمي، كما يجب أن تعرف الوزارات التي 
يجــب أن تقــدم الخدمات إلــى المواطنين تحتاج 

لتخصيصات مالية".
للحكومــة  المهمــة  "الخــواص  أن  إلــى  وأشــار 
الإلكترونية إلــى جانب ما ذكرناه، تمنع تســرب 
البيانات إلــى خارج الوزارة او المؤسســة،  وتقلل 
مــن التكاليف عــن المواطن عنــد الحصول على 
خدمــة معينة من أي مؤسســة أو وزارة، لا ســيما 
بعــد أن بــات المواطــن يعاني مــن تكلفــة إنجاز 

الخدمات".

تحسين الأداء
المختص بالشــأن الاقتصادي عامــر الجواهري 

شــدد علــى "أهميــة الحكومــة الالكترونيــة بعد 
أن أصبــح اســتخدام وســائل الادارة والمتابعــة 
والتواصــل الكترونيا، يســهم في تحســين الأداء 
والإنتاجيــة بجميع المجــالات والقطاعــات ليس 
انمــا فــي  ضمــن الأنشــطة الحكوميــة فقــط، 
جميــع فعاليــات القطــاع الخــاص والتــداولات 
المصرفيــة، وكذلك تنافســية قطاعــات الأعمال 
والاقتصاديــات والــدول تقــاس فــي انتاجيتهــا 
وســرعة وكفــاءة خدماتهــا وفي عوامــل تحقيق 

ذلك، باســتخدام أحدث الوســائل الالكترونية، 
ولكن ذلك لا يتحقق بالتمني، انما يتطلب جهودا 
كبيــرة وفق خطــط رصينة من دون علل بســباق 
مع الزمن، بســبب تأخر العراق كثيرا عن معظم 
دول العالم بهذا الصدد، ما يؤدي إلى اســتمرار 
تراجع بيئة الاعمال وقــدرات الاقتصاد العراقي 

بجميع قطاعاته". 
وتابــع الجواهــري "لأهميــة تكريــس الاتصالات 
الالكترونيــة ضمــن القطاع الحكومي ولتســهيل 

الاجراءات وتحســين كفاءتها، يتطلب المباشــرة 
الفورية بخطوات تبدأ بتطوير القدرات البشرية 
المؤسســي،  العمــل  وقواعــد  الاداريــة  والنظــم 
لكــي تبتعد عن التنظيــر لا بدَّ مــن اختيار وزارة 
بالكامــل ولتكــون خدميــة لتحويل نشــاطها إلى 
عمــل الكترونــي بمــا فــي ذلــك دفــع الرســوم 
وتنفيــذ الاجراءات"، مبينــا أن "الجرأة والادارة 
التنفيــذ،  ضروريــات  مــن  والمهنيــة  الحكيمــة 
حيــث لا يخفى علينــا تحديات العقليــة الادارية 

 الروتينيــة ومحاربــة التعامــل الالكتروني بهدف 
الفساد". 

إعداد الكفاءات
أمــا رئيــس قســم الجــودة فــي وزارة التخطيط 
فضيلــة مجيــد ياســين فأكــدت "مناقشــة رضا 
الزبــون عن الخدمــة التي تقدم له مــن الجهات 
الحكوميــة وعــن الخطــوات الأوليــة، التي يجب 
اتخاذهــا من قبــل الجهات الحكوميــة، وأن يتمَّ 
إعــداد الكفاءات البشــرية ومن ثــم تهيئة البنى 
التحتية الخاصــة بتكنولوجيا المعلومات، لغرض 
أتمتة عمل الوزارات لكي ننتقل بعدها إلى تقديم 
الخدمات الالكترونية، سواء للمواطن او الجهات 
الحكوميــة، وعلى ســبيل المثــال نظــام تصنيف 
المقاولين، وكذلك توفر الشبكة الحكومية المؤمنة 
التي تربط الوزارات مع بعضها ومع تشــكيلاتها، 
وهذا أحد أهم الأسباب اللازم تنفيذها لتسهيل 

إدارة الوثائق الحكومية".

ة الخطة الستراتيجيَّ
وأوضــح أن "النقــاش تطــرق إلى عمليــة الدفع 
الخدمــات  فــي  توفرهــا  الواجــب  الإلكترونــي 
الالكترونيــة المقدمــة حاليا للمواطنين، لتســهل 
مــن عمليــة مراجعــة دوائــر الدولة في تســديد 
الرســوم، كما تمَّ الوقوف عند مصفوفة المخاطر 
 وتنفيذهــا فــي الخطــة الســتراتيجية للجهــات 
الحكومية". ولفت إلى أن "النقاشات تناولت نظام 
تصنيف المقاولين وشــركات المقاولة تابعا لوزارة 
التخطيــط، ونظــام ادارة الوثائــق تابعا للامانة 
العامة لمجلس الــوزراء، وكذلك تــمَّ التطرق إلى 
منصة أور التابعة إلى مركز البيانات الوطني في 
الامانة العامــة لمجلس الوزراء"، مؤكدا أن "هكذا 
تواجــد من قبــل جهــات دوليــة ومحليــة تتناول 
مواضيــع مهمة يقــود إلى نتائج ايجابية ويســهّل 
كثيــرا مــن الوصول إلــى الأهــداف بانســيابية 

عالية". 

Giz

تتواصــل معاناة القطاع الزراعــي منذ ثمانينيات القرن الماضــي تمثلت في زيادة 
ظاهــرة التصحر وانحســار المياه وتراجع أعداد القوى العاملــة نتيجة الهجرة من 
الريــف إلى المدينة، وأصبحــت الزراعة من المهن الدنيا فــي الثقافة الاجتماعية، 
مــا جعل مســاهمتها فــي الناتــج المحلــي الإجمالي تنخفــض من 36 % فــي فترة 

الخمسينيات إلى 13.8 % في نهاية الثمانينيات. 
وبعد العــام 2003 تراجــع الدعم الحكومي لمســتلزمات الإنتــاج والانفتاح الكامل 
للســوق العراقية امام منافســة الســلع الزراعية المســتوردة، والذي أدى إلى إبعاد 

الإنتاج المحلي من المساحة التي كان يحتلها في السوق العراقية.  
وتظهر المؤشــرات أن %72 من الأراضي الصالحة للزراعة غير مستغلة تحتاج إلى 
اســتثمارات واســعة لتحويلها إلى أراض مزروعة، كما أن القطاع الزراعي مصدر 
الأغذيــة مباشــرة او بعد تصنيعها، والتي تســتحوذ على %47 من متوســط إنفاق 
الفرد الشــهري في العراق، وهذا يدل على تدني متوسط دخل الفرد، الذي يذهب 
معظمــه لأســباب البقاء (الغذاء)، بالقدر نفســه الذي يعكــس أهمية الطلب على 
منتجات القطاع الخاص وإمكانية الاستثمار لإشباع هذا الطلب، فأن هناك حتمية 
لإعطــاء الأولوية للقطاع الزراعي من أجل تحقيــق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد 

على الاستيراد.
الموازنــة العامــة في العــراق %75 منها هي تشــغيلية، وهذا الامــر لا يعطي مرونة 
لواضع الخطة الاستثمارية لدعم القطاع الزراعي، وكما أن ترهل الجهاز الإداري 
وعدم كفاءته في تنفيذ الموازنات الاســتثمارية، واســتفحال حالات الفســاد المالي 
انعكس في تأخر وتدني معدلات التنفيذ، وهذا يســتوجب اتخاذ إجراءات مشددة 
لمتابعة وتقييم الأداء للوزارات في مراحل إعداد الخطط السنوية ووضع الأولويات 
للمشــاريع ومراحل ابــرام العقود وتنفيذها بحيث نصل إلــى معدلات تنفيذ عالية 
تكون قادرة على إنفاق التخصيصات، وتكون متراكمة لرأس المال وموسعة للطاقة 
الإنتاجية، وفي الوقت نفسه تسمح بأن تكون سياسة التوسع المالي حقيقية والعجز 
المقدر في الموازنة يصبح حقيقياً، وهنا يكون لسياســة نقدية تمارس اليســر المالي 
دور فعــال فــي تغطية العجــز بأقل أعبــاء اجتماعية ناجمة عن ضغــوط تضخمية 

محتملة. 
وينبغي إصلاح الاختلال عبر تشجيع البرجوازية المحلية للتوجه نحو الإنتاج الواسع 
والمزارع الكبيرة لتحقيق الأمن الغذائي، وتعديل قانون تملك واســتئجار الأراضي 
الزراعية بما يضمن حماية مســتأجر الأرض مــن تحكم ملاك الأرض، كما يجب 
ألا يكون التوجه نحو الحرية الاقتصادية سبباً عودة الاقطاعيات الزراعية، وإيجاد 
شــراكة حقيقية بين القطاع الخاص ودائرة التجهيــزات الزراعية لضمان ادخال 
التغيير التكنولوجي المطلوب لزيادة إنتاجية الدونم وانتاجية الدينار المســتثمر في 

الزراعة.
 ويحتاج العراق إلى إبرام اتفاقيات تتضمن ثوابت قانونية لقضية تقاسم المياه مع 
تركيا وســورية، وجعل مســألة مياه الري من المهام الحصريــة للحكومة المركزية، 
على أن تراعي العدالة في التوزيع بين المحافظات. ومنح قروض ميسرة للزراعيين 

وفق خارطة اصلاح لأداء الإنتاج والتسويق والمنافسة.   
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 كمــا يبــرز الســؤال فيمــا إذا المحلــل 
العراقــي في جميــع المجــالات، تمكّن 
رأي،  كصانــع  نفســه،  فــرض  مــن 
ومفسر للكثير من الظواهر السياسية 
وفيمــا  والاجتماعيــة،  والاقتصاديــة 
إذا تلقــى الدعم اللازم مــن الجهات 
الحكومية المعنية لكي يقوم بدوره على 

أكمل وجه.
يقول عضو رابطة المحللين السياسيين 
العبــودي  ســلمان  قاســم  الدوليــين 
الكثيــر  ”هنــاك  إن  ”الصبــاح“،  لـــ 
الإعلاميــة  البحثيــة  المراكــز  مــن 
والســتراتيجية، لكنها غير ذات فائدة 
فــي صناعــة رأي عــام شــعبي، رغم 
رصانة هذه المراكــز ومهنية القائمين 
عليهــا، بســبب السياســات الخاطئــة 
للحكومــات التــي تعاقبت علــى إدارة 
الدولة“، معتبراً أن ”فشل الحكومات لا 
يعني وهن المحللين السياســيين وعدم 

قدرتهم على استشراف القادم“.
يرى العبودي أن ”الفوضى السياســية 
العــام  منــذ  بالبــلاد  تعصــف  التــي 
2003 قــد أســهمت بقــدر معــين فــي 
عدم الإصغــاء للقائمين علــى المراكز 
البحثيــة وعــدم ســماع مــا يقولونه“، 
مشيراً إلى أنه ”في كل مكان في العالم 
هناك رديف يســهم بطريقــة وأخرى 
فــي صناعــة القــرارات المختلفــة إلا 
في العــراق الذي تعصف بــه الولاءات 

الحزبية التي أبعدت الباحث والمحلل، 
فضلاً عن عدم دعمه مادياً أو معنوياً“.

نجاح وإخفاق
وتبرز فــي إعلام الفضائيــات، موجة 
تحمــل على ظهرها أعــداداً كبيرة من 
المحللــين السياســيين، الذيــن اثبتــوا 
الحــوارات  فــي  واضحــاً،  حضــوراً 

وتحليلات الأخبار.
وحــده  العراقــي  الإعــلام  وليــس 
الإعــلام  لأنّ  وذلــك  الظاهــرة،  فــي 
السياســية،  برامجــه  فــي  العربــي، 
يُبــرز منظرّيــن وباحثــين، وراصدين 
أنّ  واضحــاً  بــات  بينمــا  للأحــداث، 
هناك تحليلاً سياسياً مؤدلجاً، وموجّه 
الأغــراض، وفي الجانب المقابل، يلمح 
الراصــد، تحليــلاً مهنيــاً، مســتقلاً،

 

وعلمياً.

بحوث على الرفوف
التحليــل  مجموعــة  رئيــس  يتحــدث 
لـــ  الهاشــمي  محمــود  السياســي، 
«الصبــاح» عــن أن «الدولة لم تســتفد 
مــن مراكز البحوث والدراســات التي 
تنتــج بحوثــاً ودراســات مهمــة ولكن 

توضع على الرفوف من دون تنفيذ».
ويتابــع: الأحــزاب الحاكمــة هــي من 
تصنــع الحكومــات، وفي العــراق هذه 
الأحزاب لا ترى في النخب المثقفة من 
كتــاب ومحللين سياســيين ســوى جمع 
يمــلأ فضــاء الإعلام والصحف لســد 

الفــراغ، أو وســيلة لمواجهــة الخصوم 
الواقــع  وليــس لتطويــر  السياســيين، 

السياسي والاقتصادي والاجتماعي». 
ويعتبر الهاشمي أن «الزيادة الملحوظة 
السياســيين،  المحللــين  أعــداد  فــي 
فرضتهــا الظروف ومنهــا عدم وجود 
مؤسســات تنظم هذه النخــب المثقفة 
لخدمــة البلــد، وعدم وجــود مقاييس 
محــددة لتعريــف المحلــل السياســي، 
فضــلاً عــن أن المؤسســات الإعلامية 
تابعة للأحزاب وغير معنية بالنوع وما 

هي إلا صوت يهتف لها».
وبحكــم تجربته البحثيــة والأكاديمية 
والإعلامية، يقول الهاشمي إن «مراكز 
البحوث فــي العراق لم تصبح وســيلة 
لتطوير الواقع السياسي أو الاقتصادي 
البحــوث  وآلــت  الاجتماعــي،  أو 
إلى  والاســتنتاجات،  والاستطلاعات، 
مجــرد عناوين وأســماء في بلد أشــد 
مــا يحتــاج فيه إلــى حكمــة الحكماء، 
المراكز  وإحصائيات  الباحثــين،  وآراء 

المتخصصة».

حسب الطلب
زيــد  والصحفــي  الكاتــب  يتحــدث 
الحلي لـ «الصباح» عــن «أعداد هائلة 
مــن القنــوات التلفازيــة، والإذاعــات 
المحلية التي تسبح في الأثير العراقي، 
وبســبب كثرة البرامــج (الحوارية) و 
(النشــرات الإخباريــة) فإنها تســعى 
إلى سد الفراغ المطلوب، وليس غريباً، 
علــى  يظهــر  (محلــلاً)  تشــاهد  أن 

شاشات عدة، في يوم واحد».
ويســتطرد الحلي في الحديــث: «ليس 
(بعــض  المشــاهد  يشــبه  أن  غريبــاً، 
المحللــين) بأنهم (تســونامي) أي مثل 
المــوج العاصــف، كونهم يعبــرون عن 
حالة مزاجية جيدة في أوقات تريدها 
هذه القناة، وســيئة فــي أوقات أخرى 
ترغب بها القناة الثانية، ونحن نشاهد 
هــذا المحلل أو ذلك، وندرك ببســاطة 

شخصيته المزاجية المقحمة عليه».
يعتــرف الحلي بأن حديثــه فيه «بعض 
القســوة إزاء الكثــرة الكاثــرة، التــي 
تقتحم بيوتنا في المساءات، لكن هذا لا 
يعني عدم وجود محلل سياسي عراقي، 
يتسم بالموضوعية، ويكون ذا شخصية 
وكاريزمــا مقنعــة لعقل المتلقــي، فأنا 
أعــرف من أثق برؤاهم وســعة فهمهم 
التي يناقشــون فحواها،  للموضوعات 
ويعتمدون الســهل الممتنع فــي ايصال 

أفكارهم».

منطقة رمادية
يكشــف المحلل والكاتب محمد فخري 
المولــى لـــ «الصباح» عــن «النظرة من 
المناصــب  ذوي  و  السياســيين  قبــل 
والناجمــة عن انســداد فكــري لديهم 

تجــاه مراكــز التحليل والبحــث، وهو 
أمر يجب أن يتغير وإلا فالأمر صعب»، 
معتبــراً أن «وجــود أفــكار جديــدة لا 
تناسب صاحب القرار، يرسم منطقة 
رمادية بل قاتمة وقــد وصل الأمر إلى 
تجاهــل كل الاســقاطات والمؤشــرات 
لمختلــف  والمهنــي  السياســي  للعمــل 
الحكومي  والجهاز  والهيئات  الوزارات 

التي تؤشر وجود مشكلات حقيقية».
لـــ  الجابــري  واثــق  الكاتــب  يوضــح 
«الصباح» بأن «الأثر السياسي انعكس 
مــرة علــى هــذه المراكز وأخــرى على 
صانــع القرار»، مشــيراً إلــى «إحاطة 
كل مســؤول وبــدءاً من رئيــس الحزب 
لا  الذيــن  المنتفعــين  مــن  بمجموعــة 
يســمحون لغيــر أفكارهــم»، معتبــراً 
المحللــين  تســتوعب  لــم  «الدولــة  أن 
والكتــاب، ناهيــك عــن وجــود مراكز 
الــذي  السياســي  والتحليــل  للبحــث 
يخص أحزابــاً بذاتها أو مراكز وهمية 

كواجهات للترويج الإعلامي».
الباحث في الشــأن السياسي والأمني 
عقيل الطائي يكشف لـ «الصباح»، عن 
أن «الحكومــات بعــد العــام 2003، لم 
تســتفد من مراكز دراسات وتحليلات 
المثقفــة  النخــب  تضــم  ســتراتيجية 
والأكاديمية في مختلف الاختصاصات 
لرفد المؤسسات الحكومية باستشارات 

وأفكار تصحيحية».

الأدلجة
قاســم  السياســي  والمحلــل  الكاتــب 
العبودي يشــير في حديثه لـ «الصباح» 
إلى أن «التحليل هو شــكل من أشــكال 
والحكومــات  السياســي،  العمــل 
الناضجــة تعتمد عليه فــي قراراتها»، 
كمــا يكشــف المولــى عــن أن «غالبيــة 
فــي  المشــاركة  السياســية  الأحــزاب 
دراســات،  مراكــز  تمتلــك  الســلطة 
ولكنها ليســت بالمستوى المطلوب وغير 

فاعلة لأنها مؤدلجة».
يرى العبودي أن «غالبية الدول ترصد 
الأمــوال والدعــم اللوجســتي وتهيــئ 
الظــروف لإنجاح عمــل المحللين، لكن 
التحليــلات والآراء لا تؤخذ بجدية في 
العــراق، بســبب أســلوب إدارة الدولة 

المرتبط برؤية مصالح الأحزاب».
التحليــل  ظاهــرة  تبــرز  حــين  وفــي 
المســيّس، مــن قبــل محللــين يمثلــون 
فــي الباطن وجهــة نظر جهــة معينة، 
فيقدمون أفكاراً وتفســيرات على وفق 
المطلــوب منهــم، مقابــل ذلــك، فثمة 
أســس إيجابيــة يمكــن البنــاء عليهــا 
سياســي  تحليــل  لمدرســة  للتأســيس 

عراقية، واضحة الملامح.

دليل على الأهمية
وذكــر الحاكــم الأميركــي المدنــي في 

العــراق بــول بريمر بعد العــام 2003، 
أنــه اعتمد في سياســاته فــي العراق، 
على بحث أعدته مؤسسة راند للبحوث 
المحتملة،  والمشكلات  الأوضاع،  يشرح 
وكيفيــة وضــع الحلــول لها، مــا يؤكد 
أهميــة دور مراكــز البحــث والتفكير 
فــي المســاعدة فــي صناعــة القــرار 
وتحليل السياســات واقتــراح الحلول. 
وفي أوروبــا والولايات المتحــدة، توفر 
مراكز البحث والاســتقصاء، الأرضية 
المناســبة لصناعــة القرار السياســي 
المعلوماتــي الغــذاء  توفيرهــا   عبــر 

اللازم.
ولا شــك فــي أن هناك فوضــى تحليل 
البحــث  تحــول  بســبب  العــراق  فــي 
والاســتطلاع والاســتقصاء، إلى مهنة 
لمــن لا مهنــة لــه، وأصبــح استســهال 
تقديم شخص ما نفسه على أنه محلل 
سياســي أو ســتراتيجي، أمراً مألوفاً، 
مــا يوجِــب ضبط ذلــك وفقــاً لمعايير 
لأن  والأكاديميــة،  والمهنيــة،  الكفــاءة 
التحليل الــذي تقوم عليه السياســات 
غايــة  نحــو  الشــعب  جمــوع  ويوجّــه 
معينــة، يشــكل خطــراً فكريــاً، ما لم 
 يتــم إرشــاده، وفقــاً لمعاييــر قانونيــة

 وأخلاقية.
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يتحاشــى أكثر المتصدين للاقتصاد، الحديث 
عــن مســتقبل الاقتصــاد العراقــي والتطرّق 
الــى مواضيع مثل: (ماذا لــو نضب النفط؟)، 
والى (ماذا لو اتجهت الدول المســتهلكة للنفط 
الى الطاقــة البديلة؟)، وتــكاد تخلو الأدبيات 
الاقتصاديــة العراقيــة من تلــك المفاهيم في 
حين بــدأ العالم يتجــه نحو الطاقــة المتجددة 
الأرخص تكلفة والأكثر أمانا، وتناسى الجميع 
بأنّ للنفــط عمرا افتراضيا لا يتعدى الســتين 
ســنة المقبلة، ما يجعــل الأجيــال اللاحقة في 
حيرة من أمرهــا إذا توجّه العالم الى مصادر 
أخــرى للطاقة غير النفط، وهــو متوقع في أي 
وقت، فالــدول ذات الاقتصــادات الناجحة لا 
تعتمد على مبدأ (اصرف ما في الجيب يأتيك 
ما في الغيــب)، ولا تتــرك اقتصادها عرضة 
للهزائــز والمفاجــآت ومــزاج الســوق ومنــاخ 
الاحتــكارات، بل تبرمــج كل ذلك وفق خارطة 

طريق تكون محسوبة الجدوى ولكل الأجيال.
نضوب النفط أو تحوّل الدول المستهلكة للنفط 

نحــو الطاقــة المتجــددة (النظيفــة)، هو أمر 
حتمــي وهو مــا تعمل عليــه الكثير مــن الدول 
حاليــا، ويجــب أن يؤخــذ ذلــك بالحســبان، 
ــة إذ يقــدّر احتياطي  فبحســب آخــر إحصائيَّ
برميــل،  مليــار  بـــ (150)  العراقــي  النفــط 
واحتياطــي الغــاز بـــ (280 ترليــون م3)، فلا 
بــد إذن أن يخــرج العــراق عــن هــذا الإطار 
الذي أصبــح برميل النفط لاعبا أساســيا في 
الدخــل القومــي وبنســبة (%95) منــه وليس 
من غيره، كمــا بقي الاقتصاد العراقي مرتهنا 
بســوق النفط التــي تديرهــا اوبــك المرتبطة 
بشكل مباشر بالسياســات الاقتصادية للدول 
 الكبرى والكارتلات العملاقة المســيطرة على 

السوق.
للشــروع في تأمين مســتقبل الأجيال اللاحقة 
يجب السعي  لتأســيس صندوق سيادي نفطي 
عــن  المترتبــة  الماليــة  الفوائــض  لاســتيعاب 
بيع النفــط وامتصــاص تذبذباتــه إن وجدت  
وتوظيفهــا فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة، 
فضلا عن اســتثمارها في الخطط والمشــاريع 
الســتراتيجية، والخطــوة الأكثــر أهميــة هي 

التحوّل الى اقتصاد الســوق وتغيير السياسات 
المالية التي ســار عليها الاقتصاد العراقي من 
عقــود مضت ونبذ النهج الاشــتراكي والريعي 
اللذين مــازال اقتصادنا متمســكا بهما وأدّيا 
الــى نتائج كارثيّة، فلم تتوفــر نخب اقتصادية 
تكنوقراط تأخذ بالاقتصاد العراقي نحو آفاق 
اقتصاد السوق قبل أن تضيع الإمكانات المادية 
الهائلــة التــي يتمتع بهــا العراق هدرا بســبب 

الفساد وسوء الإدارة والتخطيط.
 فيتحتــم علــى مبرمجــي الاقتصــاد العراقي 
أن يسعوا في مسارين ســتراتيجيين لا مناص 
عنهما: الأول تأســيس صندوق نفطي ســيادي 
عراقــي، والثانــي هــو تنويــع مصــادر الدخل 
القومــي للقطاعــات غير النفطيــة، مع الأخذ 
بفكرة أن النفــط ثروة قابلــة للنضوب في أي 
وقــت كواقع حال وســينتهي هــذا الدور ضمن 
أفق ســتين ســنة لا محالة وان العالم ســيتجه 
لا محالــة نحو الطاقــة المتجــددة (النظيفة) 
كبديــل عــن الطاقــة الأحفوريّة فــي أي وقت 
متوقــع ومــن دون هــذا التوجــه يبقــى مصير 

الاقتصاد العراقي مجهولا.   

إنَّ مشروع الحزام الأخضر، من أنجح الوسائل 
لصد العواصــف الترابية ومنــع تحرك التربة 
الهشة وخاصة أن الصحراء الغربية تنشط في 
بعض أشــهر الســنة، مما تثير تلك العواصف 
التــي تخرّب حالــة المدن واســتقرارها، وتزيد 
مــن مضارهــا الاقتصاديــة المتمثلــة بتخريب 
الزرع والحقول التي تقوم على أســاس الأجواء 

المعتدلة والصافية. 
المتمثلــة  الصحيــة  الأضــرار  عــن  ناهيــك 
بالإصابــات للذيــن يعانون من ضيــق التنفس 
والاختناق وخاصة مرضــى الربو، والتي تصل 
في بعــض الأحيان للوفيات بينهــم وخاصة ما 
 حصل قبل شــهر او شــهرين في بعض المناطق 

الجنوبية. 
هــي ليســت معجــزة عمرانيّــة او بنــى تحتية 
صناعيــة معقــدة، بل هــي عبارة عن شــتلات 
متقاربــة مــن أشــجار مثمــرة او غيــر مثمرة 
وبطول حزام يمتد حول مدن الأنبار والسماوة 
وذي قار والتي تقدر بنحو 1000 كيلو متر. وهي 
المناطق التــي تعاني أكثر من غيرها من هبوب 
العواصــف الترابية المتكــررة في أيام الســنة 

الواحدة. 
إن الاشــجار المغروســة فــي منطقــة الحــزام 
الأخضــر، ســيكون لها تأثيــرات كبيــرة ليس 
أهمهــا وقف التصحّر الخطير ومنع العواصف 
وتفشــي الإصابــات، إنمــا إلى تشــغيل الأيدي 
العاملة العراقية والتي ستكون عاملا مهما في 
تمكين الواقــع الزراعي في العــراق لأخذ دوره 
المهم والــذي يســتحقه والمعروف منــذ القدم 

في وادي الرافديــن، باعتبار أن العراق يمتلك 
سهولا وأراضي زراعية ورعوية. 

إنَّ الحزام الأخضر ليس منطقة منع للعواصف 
وإنما يتعدى ذلك ربما إلى توطين بعض الأسر 
التي ترغب في السكن فيه، فضلا عن تأسيس 
ورش عمل صناعية بســيطة أو معامل أســمدة 
أو معامــل أخــرى لفائــدة المنطقــة والمناطــق 
 القريبة أي خلق حالة توطين تجمعات حضرية 

جديدة. 
فضلا عن اعتباره منطقة سياحية لتميزها في 
جوها المعتدل والهواء النقي الذي ربما ستكون 
منطقة جذب واستقطاب في المراحل اللاحقة. 
ناهيــك عــن إنشــاء المــدن الصناعيــة ربمــا 

وخاصــة  البلــد  ســتفيد  والتــي  الزراعيــة  أو 
الســوق  حاجــات  متطلبــات  ســتحوي   أنهــا 

المحلية. 
وأعتقــد بــأن مناطق الحــزام ســتكون أرضا 
مناســبة لإنشــاء محميّــات طبيعيــة للكائنات 
ة مــن طيــور وحيوانــات وتدجينها، مما  البريَّ
ســترفد الســلة الغذائيــة المحلية وتســهم في 

توفير الحاجات الأساسية الغذائية. 
إنــه مشــروع ضخــم يحتاج الــى قــرار وطني 
للشروع بالمبادرة وتأسيس دائرة مختصة بهذا 
الجانب وإن يتعذر ذلك، فإعطاء أمر المشــروع 
للمحافظات التي يقام على أراضيها، صلاحية 
إدارية والعمل على تطويره مما سيخفف كثيرا 

من الأعباء الحكومية المركزية عليه. 
إنَّ هذا المشــروع ســيكون حافزا نحو استغلال 
طاقــات الشــباب العراقــي بشــتى أصنافهم 
ومســتوياتهم الدراســية التي حصلوا عليها او 
من الذين لم يحققوا تحصيلا معينا، لتسخير 
جهودهم في العمل والإبداع والتطوير ومســك 
حالــة الانطلاق للبلــد في المســتقبل، وهو أمر 

ليس بالمستحيل. 
إنَّ الشــعوب لا تبنــى إلاّ بجهود جميع شــرائح 
المجتمــع وخاصــة الشــباب منهــم الذيــن لن 
يبخلوا في تقديم كل الخبرات والجهود لتطوير 
هذا القطّاع الحيوي الذي ســتؤول فائدته الى 
المواطنــين عمومــا.. هــي تجربــة ومؤكــد أنها 
ســتنجح بهمة ونشــاط من يقــوم عليها ولأنها 
ســتؤدي دورا بارزا فــي تطوير المــدن وإيقاف 
تمــدد التصحّــر الذي ســيكون مرعبــا خلال 
الســنوات المقبلــة إن لم ينفذ مشــروع الحزام 

الأخضر والاهتمام به.  

أثبتت التحولات العالمية في الثلاثة عقود الأخيرة، جملة 
مــن الحقائق، أبرزهــا: أن الدولة التقليديــة وان تمكنت 
من بناء مجتمع معرفي، فإنهــا غير قادرة على التصدي 
لمســاوئ العولمة، ما لم تكــن جزءا من ايجابيــات العولمة 
ذاتهــا، فعلى الرغم من الثمــن الكبير الذي دفعته بعض 

الدول وهي بصدد الحفاظ على كياناتها التقليدية.
المؤثــرات  الثقافيــة علــى  العولمــة  أدوات  أن هيمنــة  إلا 
الســمعية والبصريــة أفضت الــى تهديــم خصوصياتها 
وبنياتهــا الثقافيــة، فكانت أكثــر الشــعوب انفتاحا على 
العولمة عرضــة لفقدان الهوية، وربما الانصهار تماما مع 
مخرجات الخطاب العولمي، ما أســس ويؤســس للقضاء 
على العرقية، مرورا بالغلبــة الثقافية لمن يتحكم بأدوات 
العولمــة الثقافية ويتنافس على اقتصــاد المعرفة، ومن ثم 
فإن الأقــوام التي تقبع خارج المعرفة لــن يكون لها وجود 

على خارطة المستقبل. 
والحقيقة الثانية: قائمــة على ربط فكرة التفوق بالملكية، 
إذ تســتخدم أدوات كثيــرة لإحلال واقع التفــوق في حق 
الملكيــة محــل العرقيــة بوصفهــا المانــح التاريخي لحق 

التملك بالانتماء. 
فمنذ ظهور المجتمعات كانت العرقية المانح الرئيس لملكية 
الأرض، والعائلة هي وحدة بناء التجمعات العرقية، ومن 

هنا جــاءت فكرة تدمير العائلة بوصفها وحدة اجتماعية 
أساســية لبنــاء أي مجتمع عرقــي، فاســتخدمت أدوات 
كثيــرة من قبل الطامحين ببنــاء عالم خارج عن العرقية 
لإضفاء حق التواجد والملكية في كل بقعة من بقاع الأرض 
بجانب حق الاستثمار وعولمة الإنتاج والأسواق وسواها من 
ملامح الإطاحة بحدود شــكل الدولة، إذ وظفت شعارات 
حقوق الإنسان لتشريع قوانين «زواج المثليين» واستطاعت 
مؤسســات شــركات العولمة أن تســتحدث هــذا الحق في 
ســياق إدارة الخطاب الثقافي العالمي، الأمر الذي أسس 
لوجود تشــريعات تحمي فئة شاذة عن الطبيعة البشرية، 
ودفــع باتجاه تشــجيع المطالبــة بحقوق هــؤلاء بوصفهم 
أقليــة مضطهدة، حتى صار عدم الدفــاع عن هذه الفئة 
ســبة ثقافية ومأخذا على مدعــي الديمقراطية، وصولا 
لوضع تشريعات تكرس وجود مجتمع رافض للعائلة تحت 
مظلة مؤسسات العولمة، باتجاه التأسيس لهذا التحول في 

الدول التابعة. 
لتكــون ولادة المجتمعــات غيــر العرقيــة عبــر تشــجيع 
الهجــرات الشــرعية وغير الشــرعية، جزء مــن تكنيك 
ليبرالي يدعو لحق الملكية المطلقة وحرية رأس المال تحت 
مظلة العولمة وتدجين الأجيــال الباحثة عن الرفاهية في 
البلدان التي سلط عليها الطغات من قبل، وبموجب ذلك 
ســتكون هذه البلــدان مهيأة لهيــكل الدولة غيــر المعنية 

بالعائلة أكثر من سواها التي سيأتي دورها.

 

الأزمة السياسية الحالية تنعكس 
تراشقاً كلامياً بين ممثلي وأنصار 
الأطراف المتنازعة. على شاشات 
التلفــزة يتعالــى النقــاش الحاد 
بين السياســيين والمحللــين، لكن 
الجانب الأكبر من هذا التراشــق 
التواصــل  مواقــع  فــي  يجــري 
الاجتماعي، وفــي الدرجة الأولى 
"الفيســبوك" الأكثــر اســتخداما 
فــي العــراق. بــات هذا المســمى 
بالإعلام الجديد وسيلة تسهم في 
تعميق الكراهية وشــحن النفوس 
عبر عنف كلامي يؤجج الســاحة 
جســدي  لعنــف  ربمــا  ويؤســس 
الإعــلام  المجتمــع.  ســاحة  فــي 
والتلفزيوني  الإذاعــي  التقليــدي 
تلتزم  يخضــع لضوابــط مهنيــة 
بها وســائل الاعلام – ولو نسبيا- 
الرســمية،  للملاحقــة  تحاشــيا 
لكن مواقع التواصــل الاجتماعي 
لا  "الفيســبوك"  مقدمتهــا  وفــي 
تخضــع لأيــة ضوابــط، وبالتالي 
باتــت تشــكل خطــراً كبيــرا على 
السلم الأهلي من خلال الخطاب 
المنفلــت الــذي تشــهده صفحات 
هــذه المواقــع، خصوصــا خــلال 
الأشــهر التــي تلــت الانتخابــات 
البرلمانيــة الأخيــرة ومــا يجــري 
فيها مــن تجاذبات بين الأطراف 
السياسية حول الإحجام والنفوذ. 
باتت التعبيرات العنيفة والشتائم 
واضحــة،  ظاهــرة  والتجــاوزات 
وآثارها مشــهودة فــي الواقع من 
خــلال التوتــر والحدّيــة وأحياناً 
العنــف الجســدي، وهــو مــا قــد 
يتصاعــد كلمــا تفاقمــت الازمة 
التراشــق  أن  المؤلــم  السياســية. 
"الفيسبوك" وغيره  الكلامي عبر 
تجاوز الكثير من الخطوط الحمر 
التــي تتعلــق باســتقرار المجتمــع 
الأشــخاص  حرمــة  قبيــل  مــن 
ومقدســاتهم،  وخصوصياتهــم 
التــردي  حجــم  عــن  كاشــفا 
الأخلاقــي وغيــاب حالــة قبــول 
الآخر. هذا يعني أن أهم مقومات 
تتراجــع  الديمقراطــي  النظــام 
مما يضعف الأمــل في رؤية تغيير 
إيجابــي في المســتقبل المنظور إن 

لم يكن العكس تماما.
مــن  كثيــرا  فــإن  للأســف، 
تعميــق  فــي  السياســيين يســهم 
حالــة الكراهيــة ومفاعيلهــا من 
عنــف واضطــراب سياســي من 
خلال الجيــوش الالكترونية التي 
تســقيط  عملية  فــي  يســخرونها 
الخصوم غير عابئين بما قد ينتج 
عن ذلك مــن مخاطر على الأمن 
والاســتقرار. وفي حالــة الجيوش 
الالكترونيــة بالصفحات الوهمية 
الكلامي  العنــف  يكــون مســتوى 
أعلــى، وبالتالــي مخاطــره علــى 
المجتمع أكبر، فصاحب الصفحة 
الحقيقيــة قــد يتحاشــى العنــف 
رد  لتجنــب  الكلامــي  والتجــاوز 
الفعــل الشــخصي أو مــن خلال 
العشيرة، لكن الصفحات المموهة 
تكــون بعيــدة عن هــذا الهاجس. 
مــن  التطــاول  فــإن  وعمومــا 
خلال هــذه المواقــع لا يحتاج الى 
الشــجاعة التي تتطلبها المواجهة 

المباشرة.
لا يمكــن بقــاء وســائل التواصل 
الاجتماعــي بعيــدةً عــن التحكم 
الرســمي ولو بنســب معينة. دولٌ 
ة نجحت في هذا الامر من  إقليميَّ
خلال اتفاقــات مــع إدارات هذه 
المواقــع، لان تأثيرها الســلبي في 
الأمن والاســتقرار بات ملحوظاً، 
بل وينــذر بقادم أكثر ســوءاً على 

المجتمع.

 
أشر السيد فائق زيدان رئيس 
مجلــس القضــاء في لقــاء له 
أخيــراً، مخالفــات دســتورية 
في اســتمرار منصبــي رئيس 
مجلــس  ورئيــس  الجمهوريــة 
الــوزراء، بعــد الفشــل النافذ 
لانتخاب الرئيس لثلاث مرات 
متتاليــة، معبــراً في إشــارة لا 
تقبــل اللبــس أو التأويــل عــن 
نــوع مــن الانســداد النفســي 
عجــز القانون عن فتــح أبوابه 
الأصــل  فــي  تتعلــق  لأســباب 
الذين  الدستور  كاتبي  بطبيعة 
كتبــوا بعــض فقراتــه بشــكل 
مبهم؛ أو بصياغة تتحمّل عدة 

أوجه وتفاسير.
فــي  الصــدري  التيــار  وأشــر 
آخــر مقتــرح لــه إلــى الإطار 
التنســيقي للتفاوض مع جميع 
الكتــل والمكونات بغية تشــكيل 
حكومة أغلبيــة لا يكون له دور 
فيهــا، وهــو اقتــراح يتأســس 
يعــي  ة  نفســيَّ علــى معطيــات 
علــى أساســها جيــداً صعوبة 
تشكيل حكومة من هذا النوع، 
وضع  في  استمرارها  وصعوبة 
يمتلــك هــو فيــه أعــدادا من 
البرلمانيين قادرين على شــلها 
في  خطواتها  جميــع  وإفشــال 
الوقــت الــذي يريــدون، وعلى 
حســن  افتــراض  ومــع  هــذا 
النية النفســية، فقد عزز هذا 
الانســداد،  وضــع  التحــرك 
لأبواب  أخــرى  أبوابا  وأضاف 
يصعب  الســابق  فــي  موجودة 

فتحها.
كما أشــر ردّ الإطار بمشروعه 
المشــاركة في الحكم على وفق 
طرحه  تكــرر  بعضهــا  آليــات 
لأكثر من مرة، وبعضها الآخر 
غير منطقي، لا يمكن قبوله من 
الطــرف المقابل بــأي حال من 
الأحوال، الأمــر الذي عزز هو 
الآخــر من صلابة الانســداد، 
الأســئلة  مــن  العديــد  وأثــار 
فــي عقــول الغالبية الشــعبية 
غيــر المنتظمــة فــي تنظيمات 
حــد  علــى  والتيــار   الإطــار 

سواء: 
لِــمَ هــذا التشــدّد مــن جميع 
الأطــراف التــي وقفــت عنــد 
حافات الانسداد لا تتزحزح؟، 
ولِــمَ تأخــذ غالبيــة الأطراف 
مصالحها في تشكيل الحكومة 
المقبلــة، مــن دون النظــر الى 
العراقــي  الشــعب  مصالــح 
الذي بات يئن بشــدة من هول 
الضغــوط التــي تعــرض لهــا 
بسبب التجاوز على بعض مواد 
الدستور؟ وأسئلة أخرى كثيرة 
تعبر عن معالم تزمت وانسداد 
في الشخصية السياسة كوّنت 
نوعاً من الانســداد السياسي، 
ســتفتح أبوابه حــال التخلّص 
اً  مــن التزمــت والتوجه نفســيَّ

صوب الانفتاح. 
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ولــكل شــيء أهميــة خاصــة مــن خلالهــا 
تتحدد الاولويات وتتوضــح الأهداف والآثار 
المترتبــة علــى تلكــم القيمــة الكامنــة فيه، 
والفلســفة بوصفها شــيئا كباقي أشــياء هذا 
العالــم، لهــا اهميتهــا التــي منهــا تســتمد 
تتفــرد  التــي  خصوصيتهــا  ولهــا  قيمتهــا، 
بهــا وتتميــز مــن خلالهــا عــن غيرهــا من 
العلــوم والفنون والمعــارف، وهــذا اللون من 
الأهميــة هو مــا نصطلــح عليه "ذاتــي" ينبع 
مــن كون الفلســفة مهمــة بغــض النظر عما 
 تحيل إليه مــن ثراء معرفي ومــا تفصح عنه 
مــن مجاهيــل، تكشــفها بمباضــع التحليل 
والنقــد والتراكيــب المختلفة، ومــا يمكن أن 
تنتجه على مستوى إنضاج الفكر ومد الواقع 
بالحلول للمشــكلات وغيرهــا، وهناك أيضاً 
أهميــة أخرى وهــي أهميتهــا الموضوعية في 
كونها "اي الفلســفة" علما كبقيــة العلوم، لها 
موضوعاتها ومناهجها وأهدافها الأكاديمية 
التخصصيــة وغير التخصصية التي أشــرنا 

لها أعلاه.
فما هي تلك الأهمية التي تحظى بها الفلسفة 
ومــا مدى قيمتهــا. هذا ما ســأحاول الإجابة 

عنه في هذة المدونة الموجزة.
تبرز أهمية الفلســفة في أنها طريقة خاصة 
من التفكير تنشــد الوصول لحقائق الأشياء 
بغية التعرف عليها وفهمها، وايضاً من خلال 
أنها ممارســة عقلانية تنظم سلوك الانسان 
وفاعليتــه وتترتــب علــى أثرهــا أولوياته في 
الحيــاة حســب ما يحملــه مــن رؤى وأفكار، 
فكونها محبة الحكمة فهي تستبطن نشاطين، 
الأول نظري يهيئ الأســس المعرفية لتشــييد 
باقي الأبنية عليه، وكذلك نشــاط ممارســة 
وفاعلية حقيقية في الواقع والمعيش والتداول 
اليومي، فمن هنا نفهم أن "للفلسفة" ارتباطا 
فــي وعي الانســان للواقع يمكن أن نستشــفه 
من خلال أنها توضح مكانة الانسان في هذا 
الوجود، وتجعله يعي مقامه الفعلي، فتضع له 
مرتبة خاصة من خــلال ما يتميز به من قوة 
الفكرة التي ينفرد بهــا عن الكائنات والفعل 
المســؤول والقيــم الخلقيــة، التــي يتحلى بها 

ويقيم عليها حياته.
كما أن للفلسفة خصوصية تحتكرها لنفسها 
في أنهــا تحدد أهــداف الإنســان وتحقق له 
رؤية كونية عامة قائمة على أساس البراهين 
العقلية ومعنى ذلك أنها تضع الانســان أمام 
مجموعة من الفروض والتصورات تحكي ما 
يمكن ان يتبناه تجاه الكــون والعالم والحياة 
وموضوعات الماوراء وطبيعة الممارسة، تحقق 
الفلسفة لونا من التبادل القائم على الفائدة 
بين الفكــر والواقع، من خلال إنتاج المفاهيم 
التي من شأنها أن تؤطر الواقع بأطر معرفية 
ونظريــة تحون دوال واشــارات ترمز الواقع، 
لتتم من خلالها الاشارة اليه وتناوله مرحلة 
الممارسة والفعل والإنسان، إنما يتناول الواقع 
من خلال تلك المفاهيم التي انتجتها الفلسفة 
وهنــا تكــون أهميتهــا علــى مســتوى تبــادل 
التأثير بين النظرية والتطبيق بتوسط الواقع 
والأحداث، ثــم أن طريقة اقتحام الفلســفة 
واســتقصاءً  نقــداً  الكثيــرة  للموضوعــات 
بأدواتهــا المتنوعة تبتغي مــن خلالها أن تثور 
مخبــوءات العقــل، وتظهــر مكنوناته لأرض 

الواقــع، والتــي مــن خلالهــا يفصــح العقل 
 عــن أجمل مــا يحمل ويثمــر أطيــب الأفكار 

وأنضجها. 
تتعــزز اهمية الفلســفة من زاويــة أنها تعين 
ســبل ممارســة الانســان لحياته، وفــق رؤية 
عقلانيــة مقبولــة وتبدع لــه طرائــق للعيش 
والتداول اليومي ومواكبة الأشــياء والتماهي 
معهــا، صعــوداً وهبوطــاً، وهــذا مــا يرتبط 
بالفلســفة من ناحيتها العملية، والتي تسمى 
بفلسفة الممارســة، قد توجد فلســفات تريد 
رســم حياة الإنســان بصورة مثاليــة تختلف 
عــن طبيعتــه الاصيلــة، وكذلك بعيــدة عن 
ضغط الواقع وتدافعه وبالتالي فشلها لا يعني 
فشــل الفعل الفلســفي، بل عدم جــدوى تلك 
الفكرة التي أســقطت على الإنسان بظروف 
 متخيلــة تختلف عــن الظــروف الموضوعية، 
تضفي الفلسفة قيمة للحياة وتبتكر لها معنى 
من خلال النظر والممارسة الفكرية والتأملية 
النشــطة، التــي يقوم بهــا الانســان في فهم 
وكشف حقائق الأشياء والنظر في جماليتها، 
وما تحمله من إبداع الصنعة وعظيم التنظيم 

والاتقان، فللاشــياء خصوصيــة كامنة فيها 
قد لا تظهر دائما الا عبر التأمل والتدبر فيها 

وذلك ما تقوم به الفلسفة.
تكســر  واضحــة  مخاطــرة  وفــي  الفلســفة 
بفــأس  الموروثــة  والقبليــات  المســلّمات 
التحليل والتفكيك والنقــد، وتضع الفرد في 
مواجهة مباشــرة مــع ما يخشــى أن يعرفه، 
أنــه خطــأ وزيــف   مــا يخــاف أن ينكشــف 

وخرافة.
 وهكذا فإن الفلســفة لا تتلقى الأشياء بعفوية 
وبــراءة، بــل تضعهــا علــى طاولــة التحليل 
وتبضعها بالتفكيك والنقد لتصل في النهاية 
الــى كنــه المفاهيــم والأشــياء وتعمــل علــى 
تصحيحهــا، من كل ما ســبق التعــرض اليه 
نســتطيع القــول إننــا اقتربنا مــن بعض من 
تشكله الفلســفة من أهمية، وما لها من قيمة 
يكــون تظهير فاعليتها بشــكل جلــي في واقع 
الانســان، لتحكي لنــا ما افترضنــاه في أول 
المقال مــن أهمية للفلســفة، تؤكد حضورها 
كطريقة عيــش وفاعلية حياة للإنســان على 

هذه المعمورة.

 

الختاميــة  النتائــج  علــى  الســتار  أســدل  أن  منــذ 
للإنتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في تشرين 
الأول من الســنة الماضية، والعراق يعيش في ( حيصَ 
بيــصَ) كما يقول العرب قديماً، صراعات سياســية، 
حوارات غير منتجــة، دخول أجندة خارجية، تكتلات 
ســس موضوعيــة وبرنامج 

ُ
سياســية غير مبنية على أ

سياسي موحد.  وليس بدعاً، إذا ما ما كانت المقدمات 
غيــر منطقية فــإنَّ النتائج التــي ســتؤول إليها تكون 
غيــر منطقية أيضــاً. الأمر الذي يفــرض على القوى 
السياســية فــي البلاد أن تكــون أكثرَ حرصــاً، وأنفذ 
بصيرةً لما ســتؤدي إليه نتائج هذه التأرجحات، وعدم 
الاســتقرار المتعمد بعــدم الوصول إلى حلــول واقعية 

تضمن للجميع حقوقهم السياسية من دون استثناء.
 إنَّ أزمــة الثقــة بين القوى السياســية التــي أوجدتها 
عوامــل خارجيــة، آن لها أن تغــادر المشــهد العراقي 
جريت هذه 

ُ
ذا لو أ ة بــين القوى، وحبَّ عبر حوارات جادَّ

الحــوارات عبــر مؤتمــر عام غيــر مُعلن فــي المرحلة 
الأولى، ليُعلن في ختامه عــن المقررات والمواثيق التي 
ســوف تقطعها القوى السياسية على نفسها في تنفيذ 
البرامج السياســية، والإقتصادية، والاجتماعية التي 
تستهدف قطاعات الشــعب بالتنمية والتطور والعيش 

الرغيد.

ما أنَّ كلُّ الــدلالات تشــير إلــى الاحتقان الذي    لا ســيِّ
ي ليس على حساب  بدأ يأخذ مديات أوســع من التشظِّ
مكونــات الشــعب القومية والمذهبية حســب، بل امتد 
الصــراع فيه إلى أبنــاء المكون الواحد، ويُعزى ســبب 
اه بــأيِّ حالٍ  هذه الخلافــات إلى عامــل واحد لا يتعدَّ
من الأحوال؛ هو المصلحة الفئوية الخاصة التي تضم 
الحزب، أو التشــكيل السياســي أو ما شــابه، من دون 
التفكيــر بمشــكلات الوطن المختلفــة. ومصداق ذلك 
عدم وجود الخارطة السياسية العملية للنهوض بواقع 
ة ســلفاً من  العــراق اليــوم والتي ينبغــي أن تكون معدَّ
الأحزاب العراقية لتطرحها إلى الجمهور، قبل إجراء 

الانتخابات بشهر، أو شهرين على أقل تقدير. 
وهــذهِ المخرجات المشوشــة لا تصنع لنــا واقعاً صحياً 
فــي السياســة، ولا تتــرك لنا مجــالاً مــن الحرية في 
 التفكير، ولاتفضي إلى بناء متماســك بين الحكومات 

والشعب. 
لذلــك يجب أن يضــع كل حزب في أجندتــه مراجعة 
حقيقيــة بالآليــة التي أشــرنا إليها ســلفاً، والتواضع 
على منهــاج صحيــح يخدم أبنــاء العــراق، ويضمن 
حقوقهم في الداخل والخارج على حدِّ ســواء، ويرسم 
لهــذا البلد الجريح نهضة شــاملة يُســعد بها شــعبه، 
وتزرع فيهــم روح المواطنة، وحبَّ الإنتماء والتضحية، 
 كذلك تعيد للعــراق هيبته ومكانته المعهودة بين الأمم 

والشعوب.

تتفاقم أزمات المواطــن العراقي يوماً بعد 
يوم، ومنها ارتفاع أســعار المــواد الغذائية 
فــي رمضــان، لا ســيما مع تصاعــد أزمة 
التــي  وأوكرانيــا،  روســيا  بــين  الحــرب 
تســببت بصعوبــة التوريــد العالمــي ممــا 
ســيدفع بالاســتغناء عــن أطبــاق كثيــرة 
تدخل ضمــن المائدة الرمضانية، بخاصة 
أن بعضهــا يحتــاج إلــى مــواد ومكونــات 
غالية الثمن، كارتفاع ســعر قــارورة زيت 
الخضــراوات  وبعــض  واللحــوم،   الطهــو 

والطحين.
ويعانــي المواطنــون البســطاء من شــظف 
العيــش وارتفــاع نســبة الفقــر والبطالة، 
وعلى الرغــم من مناشــداتهم وتذمرهم 
لوضــع حــدٍّ لمعاناتهــم، إلا أن الحكومــة 
ماضية بتطبيــق قراراتها، وعادة ما يقوم 
التجار برفع أســعار السلع والمواد الغذائية 
مــع حلــول شــهر رمضــان، وبالرغم من 
الحملات التي تشــنها الجهات الحكومية 
بــين فترة وأخرى، لمراقبة أســعار الســوق 
ومنــع التلاعــب بثمــن المنتجــات، إلا أنَّ 
هناك تجارا جشــعين يســتغلون الظروف 
الاقتصادية، لرفع الأســعار والصعود على 

كاهل المواطن.
ووجهت الســلطة القضائيــة العراقية قبل 
أيــام فــي محاكمهــا بجميــع محافظــات 
العــراق، لاتخــاذ إجــراءات قانونية بحق 
المتلاعبين بأســعار الســلع والمواد، وذلك 
ــة التي أخذت  بتعاونهــا مع الجهات الأمنيَّ
على عاتقها تبني هذا الملف ومتابعته، كونه 
يمسُّ حياة المواطنين، والتي شملت جولات 
تفتيشــية في الأســواق، واعتقــال التجار 
المتلاعبين بالأســعار، وغلق شركات المواد 
الغذائيــة والمخــازن المتورّطة، وهي خطوة 
جيــدة لمعالجة ظاهــرة احتــكار البضائع 
والسلع، ومحاسبة المخالفين برغم من أن 
البعض رآها حلولا مؤقتة وليســت معالجة 
للأزمــة، فضلا عــن محــاولات الحكومة 
للســيطرة علــى الوضــع المتــأزم، بتأمين 
الخزيــن مــن المــواد الغذائيــة، وتقديــم 
والمتقاعدين ومحدودي  للموظفــين  منحة 
الدخل، وتوزيع حصتين من المواد الغذائية 
علــى المواطنــين ضمن مفــردات البطاقة 

التموينية.
اســتقرار  علــى  العمــل  يتطلــب  لذلــك 
الاقتصــاد بشــكل دائــم، وزيــادة رواتــب 
الموظفين لمواجهة موجات الغلاء، وخفض 
ســعر صرف الــدولار، ومحاســبة التجار 
ممــن يتلاعبون بالأســعار، واتخــاذ عدة 
إجــراءات لمعالجة الأزمــة المالية، وضبط 
حلــول  ووضــع  الغذائيــة،  المــواد  أســعار 
جذريــة لمعالجة مشــكلة الغــلاء الفاحش 
لجــان  وتشــكيل  الطويــل،  المــدى  علــى 
مختصة تحدد ســعر كل بضاعــة، ووضع 
حدود للأســعار، كما من الضروري تعاون 
الجهــات الأمنيــة، لوضــع  المواطــن مــع 
 إجراءات قانونية بحق المتلاعبين بالســلع 

والبضائع.

أكثر من 300 مليــار دولار أنفقت وهمياً على 
مشــاريع خيالية لم تلامس أرض الواقع من 
شــوارع وناطحات ســحاب وقطارات يابانية 
ســريعة ومــدن أحــلام مزدهــرة وعامــرة، 
اضافة الى فرص عمل لا تكفي شعب العراق 
بأكمله، بل تســتورد عمالاً مــن دول مجاورة. 
تباهــى ذات يــوم حاكــم الامــارات الراحل 
الشــيخ زايد بأنــه قــد زار العاصمــة بغداد 
وتمنــى مــن أولاده الحاكمــين من بعــده بأن 
يجعلوا من مدن الامــارات صروحا معمارية 

شبيهة بما راه في العاصمة بغداد .
لكــن بغداد التي تمناها زايد ذات يوم توارت 
خلف ســحب الحروب والطغيان في الماضي 
ومافيات فســاد في الحاضر استحوذت على 
عوائد نفطية ضخمة لحســابها، من دون أن 
تنفــذ مشــروعا ســتراتيجيا واحــدا أو تبني 
جســرا أو طريقا يحســب كإنجاز للحكومات 

التي تعاقبت على إدارة الحكم.
الصــين التي تخطط لإقامة مشــروع تجاري 
يعد الاضخم في القرن، يعتبر العراق واحداً 
من حلقاته، فالعراق المتحكم بمسار التجارة 
قديمــا بين أوروبا وآســيا يظل حلمــا صينيا 
في أن تؤســس حزاما تجاريــا يمتد من بكين 
ويصــل الى أوروبا مرورا ببغــداد. العراقيون 
كالعادة يقفون حائرين أمام مبادرة إعمارية 
ضخمة تنتشل الاقتصاد العراقي من جموده 
واعتمــاده على البترول وحــده، فالوقت حان 
لأن تتــم مراجعة الاقتصــاد وأوضاع العراق 
الماليــة التي ترتهــن بعوائد النفــط وحدها، 
رغم أن البــلاد تمتلك من المــوارد الضخمة 
ممــا يجعلهــا تحصــل علــى عائــدات مالية 
ضخمــة تؤازر بهــا عوائد البتــرول وتنعكس 
ايجابــا على وضع الشــعب العراقــي. الأخذ 
بايدي الصينيين ودراســة ما تقدمه المبادرة 
من فوائــد، تضم تحديث طــرق المواصلات 
المستشــفيات  وبنــاء  الكهربــاء  وشــبكات 
القطارات  ومحطــات  والمطــارات  والمدارس 
الحديثة والســريعة، مقابــل أن يمنح العراق 
بكين بترولا بأســعار يتم الاتفــاق عليها يمثل 
مخرجــا وحيــدا وضامنــا لإعمــار حقيقــي 
للبلاد، بعــد أن أثبتت التجــارب أن حملات 
الإعمار الفاشــلة الســابقة، ليست الا مجرد 
وســائل لنهب تلك الأمــوال لصالح الأحزاب 

والكتل.
مــن المؤكــد أن المعارضــين لهــذا الاتفاق لا 
يســعدهم أن يروا الشــوارع والمصانع تتجدد 
وأن يكــون هنــاك إعمــارٌ ونمــو اقتصــادي 
حقيقــي في ظل عقــم وجفــاف اقتصادي لا 
يســتطيع النمو، بل يعيش كسيحا ومحاصرا 
بعوائــق روتينية وغول فســاد متوحش ضخم 
ينقــض عليه في كل مــرة، خصوصا أن بكين 
ليســت كواشــنطن فهي لا تتدخل في شــؤون 
البلدان التي تتعاون معها سياسيا ولا تشترط 
أســماء رؤســاء معينة، لتدير الحكومات في 
بلدانها ولا تزود الجماعات العرقية والإثنية 
بالأموال والسلاح لتنتفض على حكامها، بل 
تريد حكومات مستقرة لكي تتعاون وتتعايش 
معهــا ووتقاســم الأربــاح معها. الاســتقرار 
السياسي وتقدير مصالح البلاد وشعبها امر 
مطلوب وحيوي، خصوصــا أن هناك أزماتٍ 
 ومعــدلاتِ بطالة تتزابد 

ً
مســتمرةً ومتواصلة

بشكل مخيف سنويا باتت تحتاج الى بصيرة 
وواقعيــة،  عقلانيــة  حلــول  والــى  سياســية 
والمبــادرة الاقتصاديــة الصينيــة واحدة من 

تلك الحلول.

يتحــول الجميــع الى حكمــاء، عندمــا يفوت 
الأوان وتــذرو الريــح العاصفة رماد الســفن 
التــي احترقــت.. لا عــودة.. ولــم يبــقَ ســوى 
الاســتمرار الى الأمام موغلين فــي الخطأ لا 
قدرة لنا على الالتفات ملتفين حول نفســنا...! 

انفلت الأمر وصاح القبطان: 

لينجُ من يستطيع النجاة!
حينها لا يعد ثمة رابط يجمعنا بالآخرين عند 
تحــول الســفينة العظيمة الى شــظايا ألواح، 
غارقــة فــي بحــر الزمــن المتلاطــم أمواجاً 
كالجبــال... لا نملــك غيــر قول جملــة.. تمتاز 
ببلاغــة لا جدوى منها؛ لأننــا انتهينا وفندت 
الأحــداث القضيــة موضع خلافنا، فكســبنا 
لهــا هباء وخســارتنا هباء.. يتســاوى النجاح 

والفشل عندما تعبر المرحلة قضية ما.
حين يفــوت الوقــت ينبعــث.. من فمنــا.. قول 
بليغ نابع مــن لب الأرض صاعداً الى ســمت 
السماء، لا يســمعه أحد وإذا سمع فلا نفع ولا 

نفع ولا...
من أشــهر الجمل التــي قرأتها فــي المصادر 
كما لو عشــتها، قول ســفير العراق في الأمم 
المتحــدة د. محمد الدوري، عند عقد المنظمة 
اجتماعاً طارئــاً للتداول بشــأن دخول جيش 
الإئتلاف العراق يوم الأربعاء 9 نيسان 2003، 
حيــث خلصوا إلــى اعتبار الوجــود الأميركي 
في العــراق إحتلالاً؛ وبمــا أن العراق مخترق 
الســيادة؛ فترقن عضويته في الأمم المتحدة، 
وممثلــه في المنظمــة يلقي كلمــة وداع ويغادر 
 جلســة لم يعد لبلــده مكانــاً فيهــا؛ لأنه فقد 

الأهلية.

وقف د. الدوري على المنصة قائلا: 
game over انتهــت اللعبــة، ملخصــاً عقــوداً 
مــن معانــاة العراقيــين، لــم يكــن خلالهــا 
راضيــاً عما يجري مــن كل الأطــراف، لكنه 
 موقــن أنها لعبــة، وكما يقول المثــل البغدادي 

"وره كل لعب: بس".
فكانت الـ (بــس) العراقية احتــلالاً وإرهاباً 
 وفســادً و...اً جوعــاً وتبديــدَ ثرواتٍ 

ً
وطائفيــة

الخائفــين  قلــوب  وgame over مــن شــغاف 
هــوة  فــي  حــاداً  ســقوطاً  يســقطون   وهــم 

لا نهائية.
وما زال الحبل على الغارب

وآخر كلمة قالها الكابتن، قبل سقوط الطائرة 
بالرئيس الأسبق عبد السلام عارف، لزميله 
كابــتن الطائــرة التــي تقــل الحــراس "لــك 
داد إلحكلــي"، ثم هــوت طائــرة الرئيس من 
 الســماء الى الأرض، وظل ينزف.. حياً.. حتى 

الفجر.
هــل يعقــل أن طائرة.. حتى لو لــم تكن طائرة 
رئيــس الدولة.. تقــع وخلفها أخرى شــاهدت 
الموقع "ترس" العين، يتعذر انتشــال ركابها ولا 
يموت منهم سوى شــخصين الرئيس وطياره؛ 

كي يموت معهما رأس الخيط!
هذا ما لخصته شبه الجملة "لك داد إلحكلي" 
ماذا رأى الطيار واستنجد بزميله؟ سر تبدد 
فــي ظلام البحث عن طائرة تحترق في البر، 
ولا يجدونهــا إلا عنــد الفجر، ومعهــا طائرة 
أخرى واصلت سبيلها الى بغداد، ولم تعد الى 
مطار البصرة ولم تنادِ وتعطي إحداثيات عن 

موقع السقوط.. هل يعقل؟!.
فــي  أخطــاءه  بونابــرت،  نابليــون  ولخــص 
الحكم، عند نفيه الى جزيرة ســانت هيلانه: 
 لا أحد مســؤول عــن هزيمتي، أنــا كنت عدو 

نفسي. 
ما زال في الإنكســار متســع للتفاؤل، فإدركوه 
قبــل فــوات الأوان وإنبثــاق الجملــة الأخيرة 
منهــا  جــدوى  لا  جوفــاء  بلاغــة  عــب   مــن 

ولا فائدة فيها.
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والشهر القمري ثلاثون يوماً أو تسعة وعشرون. 
وزمـــنـــه الــفــلــكــي تــســعــة وعـــشـــرون يــومــاً واثــنــتــا 
عــشــرة ســاعــة وأربــــع وأربـــعـــون دقــيــقــة وثانيتان 
وثــلــث الــثــانــيــة.. أي مــا يــعــادل (708 ســاعــة و44 
الشهر  يــكــون  وحينما  وثــلــثــاً).  وثانيتين  دقيقة 
الــقــمــري ثــلاثــين يــومــاً يــقــع الــنــصــاب فــي الاثنتي 
عــشــرة ســاعــة والأربــــع والأربــعــين دقيقة الــزائــدة 
التي هي أكثر من نصف يوم. لذا عدت هذه البقية 
في الشرع الإسلامي يوماً، ومن ذلك تقلب الشهر 

القمري بين الثلاثين والتسعة والعشرين.
أمـــا كــلــمــة الــشــهــر فــهــي مــن الاشـــهـــار. وتــوصــف 

العربي، وفيهن  الشهر  بأنها من  البيض  الليالي 
يكون القمر في أوج سطوعه لذا كان لهن وضعٌ 
مميزٌ عن الليالي الأخرى. وكما أنَّ للقمر علاقة 
ه لا يقلّ أهمية  واضحة وبينة في المد والجزر، فإنَّ
لا  الإنــســان،  على  ة  النفسيَّ السمو  صـــورة  على 

سيما سكان السواحل. 
إنَّ عمل القمر العجيب هو الحرس السماوي الذي 
ة  الجاذبيَّ الانفلات عبر  الأرض من  يحافظ على 
والبعد الكوني الذي أتقنه الخالق القدير سبحانه 
وتعالى، ولم تكتب الحياة في القمر، واليوم هناك 
ما يقرب من أسبوعين من عمر القمر (بحساب 
أهل الأرض وقانون الجاذبية على سطح القمر) 
لا يــعــمــل كــمــا هـــو واقـــــع عــلــى الأرض بــحــســاب 

الــســنــة الأرضـــيـــة. والمــســلــمــون مــتــفــقــون عــلــى أنَّ 
بداية الشهر تكون عند الرؤية أو بعد إتمام عدة 
الشهر، لكنهم يتباينون حول رؤية الهلال فهناك 
من يأخذ بالرؤية بالعين المسلحة (بجهاز تكبير 
الرؤية) وآخر من لا يرى لذلك أصلاً عند السلف 
مقتدياً بسنة النبي الأكرم (ص) (صوموا لرؤيته 

وافطروا لرؤيته) وهو حديث مشهور.
ورد ذكر القمر (27) مرة في القرآن الكريم فضلاً 
عن سورة القمر التي هي من قصار السور المكية 
وعدد آياتها (55 آية). والقمر ورمضان سيان لا 
الثابت،  الزمان المثبت أو  يفترقان، فــالأول محور 

والثاني مكان الزمان المتحرك. 
ــــدورة  إنَّ أبــجــديــة شــهــر الــصــيــام مــتــعــلــقــة فـــي ال
ة  ة، فمنذ أن يبدأ هلال خلال دورته الفلكيَّ القمريَّ
حــتــى يــســتــتــر عـــن الـــرؤيـــة مـــرة أخــــرى تــــراه في 
بــاحــة رمـــضـــان الــواســعــة بـــين الأســـحـــار وأثـــلاث 
وأرباع الليل الباسم بالقمر الساطع حينما يكون 
بــــدراً والــلــيــالــي الــبــيــض الــحــاضــرة الــغــائــبــة على 
مــــدارج الــقــمــر فــي الـــزمـــان الــرمــضــانــي الــســاحــر. 
البحار  مياه  تحرك  التي  الكبرى  الجاذبية  فهذه 
بــالمــد والـــجـــزر تــســهــم فــي إزاحــــة الــقــلــق المضني 
الــــذي صــنــعــه الإنـــســـان بنفسه بــعــد تــحــرره من 
ة التي جُبِلَ عليها ليصبح القمر  القوانين الطبيعيَّ
الأخــرى  الأمــور  ورمضان مدخلين للابتعاد عن 

المكتظة من باقي الشهور.
للقمر مـــوروثٌ واســـعٌ فــي ذاكـــرة الشعوب فكان 
رفيق الإنــســان فــي تحولاته وقــد أخــذ بعداً غير 
ـــة ومــعــظــم  ـــة عـــامَّ  قــلــيــلٍ فـــي الأدبــــيــــات الإنـــســـانـــيَّ

الفنون. 
ونــحــن فـــي الـــعـــراق لــنــا حــكــايــات وقـــصـــصٌ منذ 
نعومة أناملنا، حينما كنا نقول بصوتٍ عالٍ إنَّ 
الطرق  ذلــك  يــرافــق  مــا  القمر، وغالباً  بلع  الــحــوت 

العالي على الطبول وأشياء أخر كانت متاحة.
والــيــوم ونحن فــي فضاء شهر رمــضــان صرنا 
بأمسّ الحاجة للابتعاد عن الظلمة التي يعيشها 
والاضطراب  الشامل  الدمار  نحو  الزاحف  العالم 
وربما الفوضى للأسف.. فهلموا أحبتنا لنغترف 
ة  من رمضان المزيد من الاهتمام واللياقة الإنسانيَّ
الحقيقة  بــين  الــتــائــه  بــالآخــر  نهتم  تجعلنا  الــتــي 

والوهم تحت ضوء القمر الجميل.

هناك فئتــــــــان من النــــــــاس معذورتان بعدم 
الصيــــــــام وهــــــــم الذيــــــــن يواجهــــــــون المرض 
أو كانــــــــت لديهــــــــم النية في الســــــــفر. ويجب 
عليهما أنْ يصومــــــــا الأيام التي أفطرا فيها 
من رمضــــــــان بعد زوال العــــــــذر وتمكنهما 
من الصيام خلال الشــــــــهر نفســــــــه عدا من 
كانت أســــــــباب فطرهم مستمرة في المرضٍ 
الميؤوس من الشفاء منه كالمرض المزمن أو 

كثير السفر.

أمــــــــا مــــــــن لا يتمكن مــــــــن الصيــــــــام مطلقاً، 
فيتطلب منه دفع مبلغ من المال يطلق عليه 
"الفديــــــــة عن الصيــــــــام" ولكن ليــــــــس عليهم 
ة  قضاء. كمــــــــا أنَّ الفدية ليســــــــت اضطراريَّ
بمعنى أنه إذا لم يتمكن من دفع الفدية بعد 
تعذره بعدم القدرة علــــــــى الصيام، فيمكنه 
عدم دفع شيء واللجوء إلى الله للاستغفار 
 بســــــــبب عــــــــدم تمكنــــــــه مــــــــن الصيــــــــام ومن 

الفدية.
ويشــــــــمل الحكم كذلك الزوجة الحامل والأم 
المرضعة، لأنها تعاني مشقة مماثلة لحالة 

المريــــــــض خاصة تلــــــــك التي تخشــــــــى على 
نفســــــــها أو على جنينها أو على رضيعها 
مــــــــن خطــــــــر الصيــــــــام. وغيــــــــر ذلــــــــك فإنهم 
مشمولون بالآية الشريفة (ففدية من طعام 

مسكين...) (البقرة- 184)

ما هو مقدر الفدية
حــــــــدد النبي صلى اللــــــــه عليه وآله وســــــــلم، 
ة  كمــــــــا هي الحال مع معظــــــــم الأحكام الإلهيَّ
ة المنصوص عليها في القرآن، رســــــــم  العامَّ
الفدية لكل يوم صيام في رمضان. يعتمد 

مقدارها على قياس الحجم المعروف باسم 
صاع، هو مقياس حجم تقليدي، يســــــــاوي 
أربع حفنات مزدوجة باليــــــــد. وحدد النبي 
رسوم الفدية عن تفويت كل يوم صيام من 
رمضان بعذرٍ شرعيٍ يقدر بنصف حفنة 
ة الشــــــــائعة والتي يأكلها  من المــــــــواد الغذائيَّ
عادة ســــــــكان البلــــــــد كالقمــــــــح والتمر والرز 

وعموم الحبوب، وما إلى ذلك.
تقدم فديــــــــة رمضــــــــان الطعــــــــام ليكفي لمن 
يحتاج ليــــــــومٍ واحدٍ. لذلك، فــــــــي حين أنه قد 
يتم تحديد ســــــــعر الفدية وفقًا لمكان إقامة 

دافع الفدية، فإنَّ الطعام الفعلي الذي يقدمه 
يجب أنْ يتوافق مــــــــع الطعام الصحي الذي 
يحتاجه الشــــــــخص المحتــــــــاج الذي يحصل 

عليه ويستفيد منه.
فــــــــي الواقــــــــع، لا يوجــــــــد نصُّ من القــــــــرآن أو 
الســــــــنة يدعم الــــــــرأي بوجوب دفع رســــــــوم 
فدية إذا تأخــــــــر المرء في صيامه لأكثر من 
عــــــــام. فلا يوجد نصٌّ يفرض صراحة على 
المسلمين واجب قضاء صيامهم الصحيح 
علــــــــى الفــــــــور أو في أي إطــــــــار زمني محدد 
مسبقاً. وهذا لا يعني أنَّ قضاء الصوم في 

رمضان بســــــــرعة أمر غير مرغوب فيه، بل 
إنه مفضل للغاية.

إنَّ تبنــــــــي غالبيــــــــة العلماء للــــــــرأي لا يجعله 
بالضرورة الحكم الشــــــــرعي الأفضل. ومع 
ه ينصح أنْ يســــــــرع المرء في قضاء  ذلك، فإنَّ
الصوم الفائت لأنه لا أحد يعرف متى يأتي 
الموت. وقــــــــد يفضل المــــــــرء دفــــــــع الفدية إذا 
فاته قضاء صيام رمضان المعفى بشــــــــكلٍ 
صحيحٍ والــــــــذي انقضى في رمضان العام 
المقبل بوصفه الموقف الأكثر أمانا أمام الله 

تعالى.

      

مـــن المــعــلــوم أنَّ الــتــجــربــة الــرائــعــة 
فــي شهر رمــضــان المــبــارك تترك 
آثارها الطيبة والعميقة في كيان 
الفرد المسلم، وحسه ووجدانه وشعوره ووعيه 
فتيقظه. كل هذا إلى جانب الشعور الإسلامي 

الذي يعزز الصيام والانتماء إليه ويدعمه. 
ولا شك أنَّ هذه التجربة تؤثر في الفرد والمجتمع 
كــلــه. ومـــن بـــين هـــذه الآثـــــار مـــا يــتــرك بصماته 
ــة الــتــي  ــة المــســلــم. تــلــك الــشــخــصــيَّ فـــي شــخــصــيَّ
جميع  من  تتكون  بأنها  النفس  علماء  يُعرفها 
الجسمية  الــفــريــدة:  الــفــرد وخصائصه  صفات 
 والــعــقــلــيــة والــنــفــســيــة والاجــتــمــاعــيــة والــروحــيــة 

والعلمية. 
هذه الصفات لا توجد مرصوصة بعضها فوق 
بعض، لكنها توجد بصورة متفاعلة متكاملة، 
حــيــث يــســود الــتــأثــيــر المــتــبــادل بــين عناصرها 

المختلفة.
فــالــصــيــام مـــن الـــتـــجـــارب الــتــي تــــؤدي إلــــى قــوة 
الــشــخــصــيــة وســلامــتــهــا، وتــمــتــعــهــا بــالــصــحــة 
والصفاء  الداخلي،  الإيــمــان  من  النابعة  العقلية 
الــذهــنــي. وفـــي الــصــيــام تــطــويــع لــقــوى الإنــســان 
البدنية وشهواته وغرائزه وملذاته وإخضاعها 
الواعي وضميره  المتمثلة في عقله  العليا  لقواه 
أنَّ  بالذكر  الجدير  ومــن  الــراســخ.  وإيمانه  الحي 
الجهاد  مواصلة  على  صاحبه  يــقــوي  الصيام 
والتأني،  والــتــروي  والمــثــابــرة  والنضال  والكفاح 
كــمــا يــقــوي فــيــه مــشــاعــر الانــضــبــاط والالـــتـــزام 

والطاعة.
وإذا كــانــت قـــوة الــشــخــصــيــة تــظــهــر فــي مــقــدار 
فــإنَّ الصيام  النفس،  الفرد من ضبط  ما يبديه 
يـــقـــوي هــــذه المــلــكــة فـــي الإنــــســــان. وإذا كــانــت 
والحسم  الإرادة  بقوة  تتسم  القوية  الشخصية 
فإنَّ معاني الصبر والتحمل تفتح للنفس آفاق 
الخير والنعيم. جاء في الصحيحين عن الرسول 
ه قال: (إذا  الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) إنَّ
جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب 
النار وسلسلت الشياطين) كما قال (صلى الله 
عليه وآله وسلم) (أنَّ للصائم عند فطره دعوة 

لا ترد).
الله سبحانه  يقول  الجليلة  الصيام  فوائد  ومن 
ـــى فــــي كـــتـــابـــه الــــعــــزيــــز: (كــــــُـــتــــبَ عــلــيــكــم  وتـــعـــال

لعلكم  الذين من قبلكم  كُـتبَ على  الصيام كما 
الــنــبــي محمد  ــبــقــرة - 183). وعـــن  (ال تــتــقــون) 
(صــلــى الــلــه عليه وآلـــه وســلــم) قــولــه فــي فضل 
الــصــيــام فــي جــلــب الــصــحــة والــعــافــيــة (صــومــوا 
تصحوا). ومن هنا نستطيع القول إنَّ الصيام 
يــقــوي مــن إرادة الإنـــســـان، ويــنــمــي فــيــه الــقــدرة 
 عــلــى الــصــبــر والــتــحــمــل والــجــلــد عــلــى مــواجــهــة 

معاناة الحياة.
وبقيمته  بــالإنــســان  تعنى  ــة  الإســلامــيَّ فالديانة 
ة، ولم تتوفر طريقة من الطرق التي تربي  الحياتيَّ
في الإنسان ملكة الثقة بالنفس والحرص على 
الخلق القويم إلا وكان الإسلام أول من أمر بها 
السبيل.  بها ســواء  للسير  البينات  لها  ووضــع 
كما  الــصــيــام،  عليكم  (كتب  الكريمة  الآيــة  ففي 
كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) دلالة 
بأنَّ الصيام ليس جديداً على المسلمين، بل كان 
الجدير بالذكر  للبشرية جمعاء، ومن  به هداية 
أنَّ التقوى والارتقاء واتخاذ الوقاية من مهاوي 
الــزلــل والــريــبــة فـــرضٌ مــن فـــروض الــلــه سبحانه 
أو  أمــر بها للابتعاد عــن كــل مــا يريب  وتعالى، 

يشين. 
الزلل ومواضع  الصيام وقاية من مهاوي  وفي 
ـــريـــبـــة لـــتـــبـــاعـــد بــــين المــــــرء والمـــــيـــــول الــخــاطــئــة  ال
والمنكرات، وفــوق ذلــك كله فــإنَّ الصيام حصنٌ 
المــرء من  للجماعة، يقي  للفرد كما هو حصنٌ 
الــوقــوع فــي الــرذيــلــة، وإذا مــا صلح الــفــرد صلح 
الفرد  المجموع، والصوم على هذا يقي ويحفظ 

والجماعة.
وفــــــي الــــحــــديــــث الــــنــــبــــوي الــــشــــريــــف (الــــصــــوم 
جــنــة فــــاذا كـــان أحـــدكـــم صــائــمــاً فـــلا يــخــطــأ أو 
يــشــتــم، وإذا تـــجـــاوز عــلــيــه أحــــد فــلــيــقــل: إنــي 
الجُنة هي  أنَّ  إنــي صائم) ومعنى ذلــك  صائم.. 
الــــدرع الـــواقـــي مــن الــضــرر الــــذي يــــؤدي بــالمــرء، 
فــكــمــا يــقــي الـــــدرع صــاحــبــه مـــن ســهــم يخترق 
صــــدره أو يــغــلــق هــامــتــه، فــكــذلــك الـــصـــوم يقي 
 صــاحــبــه مـــن الــســقــوط فـــي الـــرذيـــلـــة وارتـــكـــاب 

المعاصي. 
الحديث  نضع  أنْ  نستطيع  إننا  الــقــول  ويمكن 
النبوي الشريف (من لم يدع قول الزور والعمل 
به فليس له حاجة في أنْ يدع طعامه وشرابه) 
الله صلى  نــور رســول  نصب أعيننا مناراً من 
الله عليه وآله وسلم ينفعنا في طريق الاستقامة 

والمعاملة السليمة مع الآخرين.
وسلام عليه "يوم يبعث حيا"



لم يثر أي كتاب آخر للفيلسوف الفرنسي ميشيل اونفري، نظير ما أثاره كتابه ”أفول صنم، تلفيق فرويد ” أو أكاذيب فرويد 
أو فريته. من الواضح أن العنوان يستحضر كتاب نيتشه ”أفول الأصنام“ وليس ذلك بغريب على اونفري الذي يصف نفسه 
بأنه يساري نيتشوي ويستعيد مقولة نيتشه إن كل فلسفة ما هي إلا سيرة ذاتية لصاحبها. يشن أونفري هجوما على ”الفكر“ 
الفرويدي. يكيل لصاحب التحليل النفسي التهم، ونقول التهم لأننا هنا حقا إزاء محاكمة، يقدم فيها أونفري نفسه قاضياً 

وصاحب دعوى وهي تهم مستفزة.
ليس فرويد سوى ناهب للمفاهيم الفلسفية (مصدرها لدى شوبنهاور ونيتشه أو حتى لايبنتز). ليس فرويد الذي يَعِدُّ نفسه 

ا، سوى فيلسوف (وهو ما كان يحسبه فرويد إهانة). عالمًِ
 فرويد كانســان كائن نرجســي يحسب نفســه في مصاف داروين وكوبرنيكوس. اكتشــافه المزعوم للتحليل النفسي هو في 
الواقع مجرد «ابتكار» لا يجدي سوى بتحليل نفسي لشخصية فرويد نفسه، فالتحليل النفسي، بحسب اونفري «هو تخصص 

حقيقي وصالح مادام يتعلق بفرويد نفسه فقط ولا يتعلق بأي شخص آخر».
اعترضت دوائر التحليل النفسي ومشافيه وأطبائه على الكتاب: لقد أسهمنا في شفاء العديد من الحالات العصابية. 
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حين نتحدثُ عن فن الرســم، فلا يمكننا تجاهل اسم عظيم 
مثل بيتر برويخل، هذا الفنان الاستثنائي الذي بقيت لوحاته 
قروناً عديــدة مثار إعجاب النــاس والمتاحف ومؤرخي الفن 

وكل باحثٍ عن الجمال.
ومــن بين أعماله العديــدة الخالدة، اخترت لوحة (ســقوط 
إيــكاروس) كنمــوذج للعمل الكلاســيكي الــذي احتوى على 
المعالجــة المتمكنــة وجمــال الموضوع وقــوة التأثيــر وحيوية 
التكويــن وروعــة الأداء إضافة إلى الشــاعرية فــي صياغة 

التفاصيل.
يقول جانب من هذه الأســطورة الأغريقية: إن إيكاروس كان 
مســجوناً مع أبيه في جزيــرة كريت، وذلــك عقاباً من ملك 
الجزيــرة (مينوس)، ولأجل الخــلاص كان عليهما الهروب 
مــن الجزيرة، لــذا اســتعانا بأجنحــة ثبتاها بالشــمع على 

ة الطيران بعيداً. ظهريهما بغيَّ
وكانت نصيحة الأب هي أن لا يقترب الابن كثيراً من الشمس 
كي لا يذوب الشــمع وتحل بــه كارثة، لكن إيــكاروس تجاهل 
نصيحــة أبيه، وأخذ يعلو بطيرانه منتشــياً، حتى شــعرَ بأنه 

صــار مثل الإله وهو يقتــرب أكثر فأكثر من الشــمس، وكان 
لذلك عواقب وخيمة، إذ ســقطَ سريعاً بعد أن أذابت حرارة 
تَ به جناحيه، وهكذا خرَّ ساقطاً  الشــمس، الشــمع الذي ثَبَّ

في بحر إيجه.
وقد التقط برويخل هنا لحظة ســقوط إيكاروس، حيث نرى 
ساقيه تظهران فوق سطح الماء بعد سقوطه المدوي وقد تناثر 

ق أبوه في السماء متلفتاً يتفقد ابنه.  الريش حوله، فيما يحلِّ
وقد وقفَ أحــد الرعاة متكئاً على عصــاه، تحيط به أغنامه 
وهو ينظر إلى الأعلى محاولاً استيعاب ما حدث، وفي مقدمة 
اللوحــة يظهر فــلاح يحرث أرضــه غير مبالٍ بشــيء، وكأن 
الرســام أراد أن يقول هنا إن الحياة تمضي رغم كل سقوط، 

ونحن نسير نحو الغد مهما كانت الإخفاقات.
وفي أســفل الجهة اليمنى ينشــغل صياد بعملــه لا يلوي على 
شــيء، وعلــى غصن شــجرة يابســة يجثم طائــر حجل، لم 
يتحرك من مكانه وقت سقوط إيكاروس الذي ما زالت ساقاه 

تتحركان على سطح البحر الذي تجوبه السفن والمراكب.
دماً مع 

ُ
رَ لنا برويغــل الجزيــرة وهي تمضــي ق وهكــذا صــوَّ

الحياة والعمل والانشغالات رغم كل ما يحدث.
 الكثيــر مــن التفاصيل المتعلقــة بحياة الفنــان بيتر برويخل
(1525 - 1569) غيــر واضحــة بالنســبة للمؤرخــين، فليس 
هنــاك تاريخ مؤكــد لولادتــه أو حتى المــكان الــذي ولد فيه 

والأماكن التي قطنها في بداياته.
وهو ولد على الأرجح جنــوب هولندا (المنطقة التي هي الآن 
بين هولنــدا وبلجيكا)، لكن الشــيء المؤكد هو إنــه قد تركَ 
لنــا لوحات تعتبــر من كنوز الرســم على مَــرِّ التاريخ، وهذه 
اللوحات رســمها بتقنية خاصة وخيال اســتثنائي وتكوينات 

مبتكرة، وقــد عالجَ الدرجات اللونيــة بطريقة تحمل الكثير 
من الشفافية وملأ لوحاته بالعديد من التفاصيل والمفردات 

غير المتوقعة.
يطلق الكثيرون على برويخل تســمية (رسام الفلاحين) لأنه 
رســمَ هؤلاء في مناســباتهم واحتفالاتهم  وأعراســهم وهم 
يرقصــون متأبطين بعضهم بعضاً بفرح وبســاطة وســعادة 

غامرة.
وقد رســم أيضاً مناظــر طبيعية تعكس رؤيتــه العظيمة أزاء 
تكوينات الطبيعة ومفرداتها التي نســجها مع بعضها بشكل 
ع، كذلك رســم الكثيــر من اللوحات المليئة 

َ
غريب وغير مُتَوَق

بعشرات الشــخصيات التي تتداخل بحركات مختلفة، حتى 
صــارت كل واحــدة من هذه اللوحــات كإنها قريــة هولندية 

قديمة.
وقد تأثر برويخل بالفنــان الهولندي يرون بوش وخاصة في 
ما يتعلق بملامح الشخصيات واللوحات المكتظة بالتفاصيل. 
ومــن أشــهر لوحاتــه، بــرج بابل، عــرس الفلاحــين، عودة 

الصيادين، العميان وغيرها الكثير. 
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أثبتت رحلة طالت شهرا إلى موسكو وجنوب روسيا كونها 
مفاجئــة بعدة طــرق، فبينما نزع الكثيــرون لعدم التزام 
جانــب الحذر، لم تعمل الجائحة على تغيير منهج الحياة 

الروسية. 
في صباح جليدي خلال الإســبوع الأول مــن كانون الأول 
2019، حينمــا تركــت ســانت بطرســبيرغ متوجهــا إلى 
موســكو كي أغادر البلاد، لم أكــن أملك مطلقا أية فكرة 
عمّــا هو مخبــأ للعالم خلال أشــهر قليلة؛ فــإذا أخبرني 
أحدهم حينها بأنني ســأفترق عن وطني الثاني لســنتين 
تقريبــا، كنت لأســخر منــه بشــكل صريح. بعدهــا، في 
ســنة 2020 و2021 بالطبع، فسح الشــتاء الطريق للربيع 
والصيف والخريف قبل قراري بالابتعاد عن روســيا لمدة 
طويلة جدا. ويطرح هنا سؤال: كم من الوقت يمكن للمرء 
العيــش بخوف من حالة الإغلاق التــام، ويعلق في مدينة 

أو دولة أخرى؟

« »

18

"نَعم، بكل تأكيد"، هو الجواب الذي أدلى به كيليان مبابي عندما ســئل عما إذا كان البقاء في صفوف باريس ســان جرمان 
هو أحد خياراته، وذلك على إثر تألقه في صفوف فريقه الذي اكتسح ضيفه لوريان 1-5 بينها هدفان لبطل العالم.

وأضاف مبتسما لمجموعة من الصحافيين "لقد أدليت بكمية وافرة من المعلومات، واعتقد بأنكم تملكون مادة دسمة للتعامل 
معها".وينتهي عقد مبابي مع فريق العاصمة الفرنســية في 30 حزيران وســط اهتمام من ريال مدريد الإسباني بالحصول 

كان سيجدد عقده مع فريقه الحالي أو الانتقال الى ناد آخر.على خدماته، لكن مبابي كشف عن أنه لم يقرر بعد ما إذا 
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هذا مشــروع لمنظومــة ميتافيزيقية لفهم 
الوجود معتمــدا الفلســفة كطريقة تفكير 
مات إمّا متفق عليها،  ة تبدأ من مسلَّ برهانيَّ
مات  وإمّا هي فوق الخلاف، وإمّا هي مســلَّ
نعرضهــا زعما منّا أنّهــا بينة بذاتها وغير 
محتاجــة إلى برهــان رغم جــدة طرحها. 
والقــول إنها ليســت بحاجة إلــى برهان لا 
يعني قذفها اعتباطــا والبناء عليها، وإنما 
يكــون الوصــول إليهــا ناتجــا عــن تحليل 

وتدقيق.
كانت نقطة الارتكاز الأساسية التي تم بناء 
هذا الفهــم للوجود بــكل تفصيلاته عليها 
هي (الضمير). ومفهوم الضمير، بالمعنى 
الــذي نوظفــه، هــو أهــم مفهوم فــي هذا 
البناء والمذهب الذي يعرضه هذا الكتاب. 
ولا يقتصــر فهــم الضميــر علــى المعنــى 
الأخلاقي وإنما يتعداه إلى المعنى الوجودي 
الأعــم. فالضمير ابتداءً أعنــي به (الأنا) 
بمعنى ذلك الشــعور الــذي أدرك به ذاتي 
في مقابل كلّ ما ســواي. الضمير هو (الأنا 
موجود) وهو بؤرة الوعي التي يتم الوصول 
إليهــا من خــلال الكوجيتــو الديكارتي مع 
الفارق. وقد اســتخدمت مصطلح الضمير 
والأنا بمعنى متطابق فــي الكتاب كله. كما 
أن هناك عاملين أساســيين بينا مكانتهما 
ة للفهم والفعل الإنســاني في هذا  المفصليَّ
العالــم، هما التــوق نحو الكمــال والخوف 
من الموت، كما كان عامل الميل إلى الحفاظ 
على البقاء والاســتمرار فــي الحياة للفرد 
والنوع موضع تمعن عند الرؤية التفصيلية 
لمجريــات الحيــاة والأفعــال فــي تشــابكه 

وتفاعله مع العوامل الأخرى.
والمنهــج المتبــع بالمقــام الأول هــو منهــج 
التحليل مع تشديد على مسألتين مهمتين، 
هما الوضــوح والبســاطة. والتحليل المتبع 
هنــا غيــر مقصور علــى التحليــل اللغوي، 
وإنما يشــتمل على الاســتفادة مــن المنهج 
الظاهراتي ليحفر فــي المعرفة التي تتخذ 
من الوعي موضوعا يتجــاوز ثنائيّة الذات 
والموضــوع أو يعلــو عليهــا. وبتتبــع القراءة 
المتأمّلة تتضح معالم المنهج وتماســكه في 

غاية الوضوح.  
واستعانة بالدراسات المعاصرة في فلسفة 
اللغــة وعلومهــا؛ أخذنــا مــن اللغــة نقطة 
انطلاق في هذا البنــاء، بوصفها الصورة 
التــي يمكن الإمســاك بهــا، نوعــا ما، من 
الفكر، والتعامــل معها وتحليلها، ثم البناء 
عليهــا. فكان الانطــلاق من اللغــة وصولا 
إلــى الفكــر للانتهاء بـــ ”الأنا موجــود“ أو 
الضمير لتكون هذه الذات الواعية المدركة 

مة الأساس التي منها  لوجودها هي المســلَّ
يبدأ كلّ تفكير في الوجود وكلّ بناء.

والبــدء باللغة دعت إليه مركزية اللغة من 
ناحية تداخلها مــع الوجود بطريقة تمحو 
الحدود الفاصلة بينهمــا، فمن دون اللغة 
يســتحيل الشــروع بتاتا، وقاربنا الموضوع 
بطريقــة تفــك الإبهــام الذي عانــى منه 
آخرون، ربما كان أهمهم هيدغر وعبارته 
المهمــة لكن غير الواضحــة أن ”اللغة بيت 

الوجود“. 
اللغــة، كل لغــة يتداولهــا النــاس، تكــون 
الثنائيــات، تقابــلا أو تناقضــا، خاصية 
مــن أهم خصائصها. ففــي مقابل الكامل 
هنــاك الناقــص، ومقابــل الكبيــر هناك 
الصغيــر ومقابــل الوجود هنــاك العدم، 
وهكذا. وهذا من طبيعة اللغة المنطوقة أيا 
كانت. من هنا، ومن تجاوز هذه الثنائيات 

نصل إلى الوحدة الأساسية للوجود.
في هذا السياق نجد أن اللغة تحاول وصف 
ما هو خــارج عنها بقوالب مــن الثنائيات 
موضــوع)  (ذات/  قبيــل  مــن  المتقابلــة، 
وهــذه الثنائيــة هــي أهــم الافتراضــات 
غير المبــررة التــي يعاملها حــسّ البداهة 
common sense علــى أنها من المســلّمات، 
فضلا عــن ثنائيات أخر تعم اللغة ومن ثم 
تسري فاعليتها إلى كل ما هنالك بدءا من 
(وجود- عــدم)، (كامل-ناقــص) وصولا 
إلى (جميــل- قبيح)، و(حلو- مــر) ...الخ. 
فهــذه الثنائيات تجد فيهــا مميزات لغوية 
طبعــت الواقــع بطابعها بتعســف غاشــم 
بطريقة أدت بالفلاســفة إلــى التعامل مع 
الواقــع وكأنه هــو المعبّــأ بهــذه الثنائيات. 
وأن اللغة مجرد انعــكاس له، في حين أننا 
نزعم أن الأمر معكــوس. وعلى الرغم من 
اســتفادتنا مــن التحليــل منهجــا؛ إلا أننا 
تجاوزنــا القوالب الجاهــزة التي وضعتها 
الفلســفات المعاصــرة من قبيــل؛ تحليل، 
بعضهــا  لمحدوديــة  بنية...الــخ.  تفكيــك، 
وعقمها الفلســفي. ولإغراق البعض الآخر 
بالمنحنــى الشــكلي القريــب من الإنشــاء 

والشاعرية على حساب الوضوح والدقة.  
مــرَّ الســؤال عــن مفهــوم الوجــود بثلاث 
Par-  رراحــل متعاقبــة. فمــع بارمنيــدس

manides (540- 480 ق.م) تــم التمسّــك 
بالوجود وعدّه كلّ شــيء، ومن ثمة لا معنى 
للحديــث عن العــدم. ثم انتقــل الحال مع 
ديــكارت R. Descartes  (1596-  1650م) 
الوجــود  بــين  بالتناقــض  التســليم  إلــى 
والعدم، ثــم التشــكيك في الوجــود؛ فقد 
يكون العدم أولى بالاعتبــار، لكن ديكارت 
انتهى بواســطة الكوجيتو إلى وجود ذاته، 
ومــن ثم إلى وجــود الوجــود، فأثبته ونفى 
 G. Leibniz (1646- العــدم. ومــع ليبنتــز
1716م) تحول المســار الفكري إلى التعليل 
فصــار الســؤال هكــذا ”لماذا يوجد شــيء 
مــا بدلا من ألا يوجد شــيء بتاتا؟“. وتابعه 
 M. Heidegger (1889- هيدغــر  مارتــن 
1976م) في ذلك أيضا.  لكنهما لم يقدما 

إجابة حاسمة عن هذا التساؤل.
فالوجود موجود بســبب اللغة. اللغة هي 
صــورة الوجود أو أن الوجــود صورتها. 
أو  التفكيــر  يســتحيل  دونهــا  فمــن 
الحديث عــن الوجود. ولا يمكن -حتى 
تخيلا- وجود الوجود لو تخلينا لحظة 
عــن اللغــة. إن اللغــة هــي الوجــود 
والإيجاد، وبمجرد وجود اللغة ثبت 
أن الوجــود موجود. فــلا مجال في 
اللغة لوجود العدم. ولا أسبقية بين 

الوجود واللغة، فلا واحد منهما أسبق من 

الآخر؛ فاللغة هــي روح الكوجيتو، ولولاها 
ما أدركــت الأنا في «أنا أفكــر». تلك الأنا، 
التــي أســميتها الضميــر، هــي إطلالتــي 
الأولى على الوجود، لأنها أول وجود أعرفه 

وأتيقن منه.
و (الضميــر) هو تلك الكينونة التي تدرك 
وجودها عند اللحظة الفارقة التي تكتشف 
ذلك الوجود بنــاءً على إدراكها لذاتها من 
خلال إطلالهــا على ومضة (أنا أفكر إذن 

أنا موجود). 
مهما ابتعدت الفلســفة عن سؤال الوجود، 
فــلا بد لهــا مــن العــودة إليــه لأنــه أهم 
الأســئلة، ولأن إجابتــه لــم تحســم بعد. لا 
بد مــن الانطلاق مــن مســلّمة أن الوجود 
موجــود، إذ بانتفائهــا لا يبقــى من مجال 

لأي حديث.
هذا الوجــود وجوده إما منــه أو من غيره. 
إذا كان منه حســم الســؤال. وإذا كان من 
غيــره، انطبق الســؤال علــى هــذا الغير. 
فإما وجــوده منه أو من غيره، ولا يمكن أن 

يستمر الأمر إلى اللا نهاية. 
وكما يُعبّر الفارابي لا بدّ من موجود واجب 
الوجــود، وهو يضعــه خارج هــذا الوجود 
ويقــول إنــه الله. وهــذا تصدير للمشــكلة 
وليــس حلا لها. إنه يعتقــد أن هذا الوجود 
(وجــود العالم) ليس من ذاتــه ولا بد من 
أن يكــون هنالــك وجــود خارج عنــه، لأنه 
يفتــرض اســتحالة أن يكون وجــود العالم 
من ذاته ويعتقــد أن وجود اللــه من ذاته، 
من دون أن يبين ســبب عــدم انطباق هذه 
الاســتحالة علــى اللــه. لكن فــي الحقيقة 
يجب أن يبقى الســؤال قائمــا، لماذا وجود 
اللــه مــن ذاتــه وكيــف يكــون ذلــك؟ إن 
اســتحالة أن يكون وجود العالــم من ذاته 
تنطبق علــى الله. وليس حــلا أن نقول إنه 
لا بــد من أن يكون وجــود الله من ذاته وأن 
نقــول إننا مضطــرون أن نقبــل بذلك من 
دون ســؤال، وأننا لا بد من أن نتوقف عند 
الله مفترضــين أنه مبدأ الوجــود الذي لا 
نعرف ماهيته ولا كيفيــة وجوده لمجرد أنه 
لا يمكننا التسلســل الى مــا لا نهاية، مثلما 
يعلــل الفلاســفة العقليــون منذ أرســطو، 
فعــلا إننــا لا يمكننــا أن نتسلســل الى ما 
لانهاية، ولكن ذلك ليس سببا كافيا لنقرر 
أن الله (كائن) مفــارق لوجودنا أو لعالمنا 

هو سبب العالم ومبدؤه. 
إن هــذه هي أهم حجــة على وجــود كائن 
مفــارق هــو ســبب العالــم، هــذه الحجة 
تختزل كل حجج الفلســفة. تختزل الحجة 

الكوزمولوجيــة والأخلاقيــة فــي الحجــة 
الأنطولوجيــة. الكوزمولوجيــة ترى أن لكل 
شيء سببا ولكل حدث محدثا، ولكل نظام 
منظمــا الــى أن نصل الى ســبب لا ســبب 
لــه، ومحدث لا محدث لــه، ومنظم لجميع 
الأشــياء لا يحتــاج الى ما ينظمــه هو. وفي 
الأخــلاق كذلك، إن فينــا ميلا خلقيا لا بد 
مــن وجود مســبب له. وفــي الدليلين نصل 
الــى موجود لنقر أنه موجود بذاته ونتوقف 
عن التسلســل وهذا هو العبــور الى الدليل 

الأنطولوجي.
ومن الواضح أننا قفزنا قفزة غير موفقة، 
ولــم نحســن التركيــز على معنــى الوجود 
بســؤالنا عن ســببه، إذا ركزنا على معنى 
الوجود، وعلى أن الوجــود موجود، ومعنى 
الإمكان، وأن افتــراض عدم وجود الممكن 
لا يــؤدي الى تناقض في حــين أن افتراض 
انعدام الواجــب يؤدي الى محال بحســب 
تعبيرات الفارابي وابن ســينا ومن تبعهم، 
وأننــا نجــد أن العالم ممكن، لأنه لا ينشــأ 
محال من تصوره معدوما، وأن الله ممكن، 
لأنــه لا ينشــأ محال مــن تصــوره معدوما. 
فالإمــكان بهــذا المعنــى ينطبق علــى الله 
أيضــا، فهــو ممكــن أن يوجــد وممكن ألا 
يوجد ولا ينشــأ محــال من ذلــك، فلطالما 
تصور أناس عدم وجــوده من دون أن يؤثر 
ذلك أو تنشأ لديهم محالات، حين وضعوا 
افتراضات وتفســيرات أخرى للعالم. لكن 
الكائــن الوحيد الذي تنشــأ محــالات من 
تصــور عدم وجــوده، بــل إن تصــوره غير 
موجــود أمر لا نقــدر عليه وهو مســتحيل؛ 

ذلك الكائن الواجب هو «أنا». 
وبســبب ثنائيات اللغة نسينا الوحدة، وفي 
خضم الماضي والمســتقبل وفي خضم قبل 
وبعد نسينا الآن. في خضم الجهات نسينا 

المركز.
هذا النســيان هو من ركائز الذاكرة وليس 
ضعفــا أو عيبا فيهــا، وإنمــا لأن اللغة هي 
ما يشــكل الذاكرة، مثلمــا أن اللغة هي ما 

يمفصل كل إدراكنا للوجود.
كل شــيء ســواي أدعوه هو. فالوجود مكون 
مــن الأنــا والهــو الذيــن يدركهمــا الفكر 
مترابطــين ترابــط الجهات التــي لا يمكن 
أن يوجــد أحدهــا مــن دون وجــود الآخر، 
فلا شــمال مــن دون جنوب ولا شــرق من 
دون غــرب، كذلك لا أنا من دون هو ولا هو 
من دون أنا. أما نســيان أحدهما والتركيز 
علــى الآخر فقط يؤدي الــى خلل في الفكر 

ونقص في الوجود.
فالضميــر لا يمكن لــه أن يدرك 
(بكســر الراء وفتحها) من دون 
أن يكــون هنــاك وجــود خارجه 
يواجهــه ويصطــدم بــه وينعكس 
على مراياه. هذا الضمير لا يدرك 
(بكســر الراء وفتحهــا أيضا) لولا 
وجــود جســدي وحواســي. ولا وجود 
محسوســات  وجــود  لــولا  لحواســي 
الوجــود  الحــواس. فجزئيــات  لهــذه 
ضرورية وحاســمة كي يدرك الضمير 
هذا الوجود ويدرك ذاته. يمكن تشــبيه 
الضمير بالواحد في الحساب أو النقطة 
في الهندســة من حيث الحجــم الضئيل 
ولكن الأساســي في الوقت نفســه. إنه هنا 
والآن، حد فاصل بين الماضي والمســتقبل، 
تتقاطــع عنده كل موجــودات الوجود ولولا 
هــذا التقاطع الحاصل عن طريق الإدراك 
لفقدت موجــودات الوجــود وجودها، وفي 
الوقت نفســه فإن تقاطع الموجــودات عند 
الضمير هو الــذي يمنح الضميــر وجوده. 

ولولا تقاطع الموجودات عند الضمير لفقد 
الضمير وجوده.

من الممكن، من الناحية المنطقية، ألا يوجد 
الوجود، ولكن الوجود موجود. ويبقى سؤال 
هيدغر: ”لمــاذا هناك وجــود وليس هناك 
عدم؟“، مــن دون إجابة إذا اســتندنا إلى 
المعطيات الشــائعة في الفكر الفلسفي. في 
حين أننا نجيب عن هذا السؤال من خلال 
كشــف مركزية الضميــر. أما العــدم فهو 
انتفاء الضمير. فلو انتفى الضمير بوصفه 

نقطة التقاء الموجودات لانتفى الوجود.
هكــذا فإن العــدم، مثــل الوجــود ككل، لا 
يمكــن التفكير فيه. أي لا يمكن التفكير في 
الوجود ككل، ولا يمكن التوصل إلى معرفة 
حوله جديرة بالاعتبار أو تحتوي تفاصيل. 
جزئياتــه  فــي  التفكيــر  فقــط  يمكننــي 
ومحاولــة التعــرف إليهــا، وتكــون معرفة 
جزئية ناقصة قابلة للشــك، تنطبق عليها 
كل إشــكالات نظرية المعرفــة المتداولة في 
الفكر الفلسفي، وهي معرفة مقصورة على 
الجزئيات فقط، مثل هذه الشــجرة وهذا 

العصفور، ولا علاقة لها بالوجود ككل.
الجسد هو حدود الضمير. هو مكان التقاء 
الضميــر بالعالــم. الجســد أول ممتلكات 
الضميــر، وهو ســبب اللبس بــين الضمير 

وما ســواه، أو ما هو أنا ومــا هو خارج هذه 
الأنا. من خلال الاحساســات التي يمتلكها 
الجســد يمكــن إدراك العالــم الخارجي، 
ومن خلال التغاضي عن هذه الاحساسات 
يمكن للإنســان أن يدرك وجــود الضمير. 
عند النــوم تتعطل الاحساســات وتســبت 
ويبقــى الضميــر فاعــلا فتكــون الأحلام 
التي هــي فاعليــة الضميــر محــاولا خلق 

الإحساسات.
إنّ محاولة توســيع الضمير لفحواه تحدث 
عند محاولة الإنســان التملّك، بأن يضيف 
إلى هذا الضمير. إن منشأ ذلك هو الخطأ 
في تصور أن الجسد هو الضمير، ثم الظن 
أن بقيــة الممتلــكات هي مثل الجســد كلّما 
كبرت وعظمت وقويت كبر الضمير وعظم 
وقــوي، ومن هنا حــب الناس للثــروة. وقد 
يتعدى الأمــر الممتلكات المادية الى محاولة 
امتــلاك الآخريــن مــن البشــر بطريقــة 
أو بأخــرى، ومــن هنــا تكــون جــذور حب 
السلطة. وسبب اللبس المتأصّل بين الجسد 
والضمير هو كون حفظ الجسد وبقاؤه أهم 

ما يسعى له الفرد وأول غاياته وأهمها.
الطريق المعاكس لذلك هو انحســار حدود 
الضمير إلــى ما دون الجســد، وإدراك أن 
الجسد مجرد وســيلة يستخدمها الضمير 
لإدراك العالــم الخارجي، ومن ثم لإدراك 
ذاته، وأن مفهوم الامتلاك هو مجرد خطأ 

في فهم العلاقة بين الضمير والجسد. 
ومحاولــة  الضميــر  إدراك  خــلال  مــن 
بغيــة  وحواســه  الجســد  عــن  التغاضــي 
التركيز علــى إدراك الضمير، يتم إدراك 
اللــه بوصفه الوجود الكلــي الواحد المنبثق 
من الضمير وهو في الوقت نفسه مصدره، 
وهو المحتوي على كل شــيء في الوجود وهو 
الموجود الواحد ولا موجود بالمعنى الحقيقي 
في الوجود ســواه، ولا يوجد شيء من دون 
وجــوده، فهو الضميــر المطلق. وهو أوســع 
وأبعد من ســياقات المنطق المصممة لفهم 
تفصيــلات الموجودات. أمــا الموجود الكلي 
فهو أوســع مــن حــدود المنطــق ولا تنطبق 
عليه قوانينه ومقولاتــه. وقد تبدو أوصاف 
الموجــود الكلي المطلق مليئــة بالتناقضات 
المنطقيــة، ولكن هــذا لا يضيــره ولا يعنيه 
فهو أوسع وأشــمل من المنطق. ويمكن بهذا 
حل جميع إشــكالات فلســفة الديــن وفهم 
مشــكلة القدم والحــدوث والعــدل والعلم 
الإلهــي وما شــابه ذلــك. إذ يكمن ســببها 
فــي محاولــة فهم الكلــي بواســطة قوانين 
المنطــق التقليــدي التي مجالها هــو ما هو 
جزئي فقط، ولا يمكن أن يتعدى إلى الكلي 
أو المطلق. وســببها تصور المطلــق مفارقا، 
أو مشــخصا خارج هذا العالــم ومنفصلا 
عنّــي. وهذه البنيــة الأنطولوجية بمنطقها 
العابــر لثنائيــة (الذات والموضــوع) تمثل 
ناصية لفهم مجمل أسئلة الفلسفة وتفسير 
أحاجيهــا في مجــالات المعرفــة والأخلاق 

والجمال.
بعــض الفقــرات في هــذا الكتاب نشــرت 
ســابقا في مجلات علميــة أكاديمية، لكن 

القسم الأعظم منها لم ينشر من قبل.
ومهمــا تــراءى أن هــذا الحديــث فيه من 
التجريــد قــدر يبعــده عــن الهــم اليومي 
للإنســان، فمــا هــو بحديــث لقابــع فــي 
برجــه العاجي، بــل الجوانب التــي تطرق 
موضوعــات هــذا الكتاب أسســها تشــمل 
تنوعهــا  علــى  الحيــاة  تفصيــلات  كل 
الشاســع. فهو يتعلق بــأركان العلم والدين 
والأدب والأخــلاق  والسياســة   والمجتمــع 

والفن. 
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ب فــارق هــو 
تختزل الحجة ختزل كل حجج الفلســفة.

ف
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ورمــز لســيطرتها علــى جســدها الذي لا 
ينقــص منــه الجمــاع، ولا يترك فيــه ذكر 
علامــة، لــذا فقد حملــت آلهــات الطبيعة 
لقب العذراء. فهذه أنانا السومرية في أكثر 
من نص تخاطب بالعــذراء، أو تتحدث عن 
نفسها كعذراء. ففي حوارية بينها وبين أوتو 
إله الشمس حول زواج الآلهة المرتقب نقرأ:

أي أختاه عليك بالراعي الكثير الأنعام
أنانــا أيتهــا العــذراء لمــاذا تعرضــين عن 

الراعي؟
أنا العذراء سأتزوج المزارع

الفلاح الــذي يزرع النبــات ويعطي الغلال 
الوفيرة

شــقها  ابنهــا،  عشــتار  ولــدت  وعندمــا 
الذكــري الكامن فيها منــذ الأزل، تزوجته 
لتخصب نفســها به فتســتعيد إلى نفســها 
قوتهــا الإخصابيــة الذاتية التــي أطلقتها 
نحو الخارج. وكذلــك كان الإله الابن، أبناً 
للأم الكبــرى وزوجــاً أو حبيباً فــي الوقت 
نفســه. هــذا هو شــأن تمــوز، ابن عشــتار 
البابلية، وأدونيس بن عشــتارت الكنعانية، 
وأوزيريــس في شــكل هــورس ابــن ايزيس 
المصريــة، وأتيــس بــن ســبيل وزيــوس بن 
جيا الكريتيــة. وبعيدا عن الشــرق القديم 
والعالــم الهليني نجد الأم العــذراء وابنها 
قد وصلا إلى شــواطئ العالــم الجديد مع 

وصول الزراعة إليها.
لم يتأسس المجتمع الإنســاني الأول بقيادة 
الرجــل المحارب/ الصياد ـــ كما قال فراس 

الســواح ـــ بل تتبلور تلقائيــاً حول الأم التي 
شــدت عواطفها وحبها ورعايتهــا، الأبناء 
حولهــا في أول وحدة إنســانية متكافئة هي 
العائلــة الأموميــة، خلية المجتمــع الأمومي 
الأكبــر، ذلك أن عاطفــة الأم نحو أولادها 
وعاطفــة الأولاد نحــو أمهم، هــي العاطفة 
الأصليــة الوحيــدة، وكل مــا عداهــا يأتي 
بالاكتساب والتعلم... لقد عرفت المرأة قبل 
أن يتعلــم الرجل، كيف توســع دائرة ذاتها 
بالحب لتشــمل ذاتاً أخــرى ومخلوقاً آخر، 
وكيف توجه كل ما لديها من هبات الطبيعة 
نحو حفــظ تلك الــذات الأخــرى وتنميتها 
كنفســها، وكيــف تفتح هــذه الدائــرة بعد 
ذلــك لتشــمل أولاد أولادها وأولاد النســاء 
الأخريات. وتزدوج المرأة بالولادة جســدياً 
الطبيعــي  كيانهــا  آفــاق  وتوســع  ونفســياً 
والروحي، أما الرجل فالمولود الجديد يشد 
أزره ويدعــم وضعــه الاجتماعــي ويحافظ 
على ممتلكه فــي مقابل ممتلــك الآخرين، 

الأمومــي  فالمبــدأ  ذاتــه.  أمــام  ويتمــرأى 
يجمــع ويوحد، والمبدأ الأبــوي يفرّق ويضع 
الحواجز والحدود. المبدأ الأمومي مشــاعة 
وعدالــة ومســاواة، والمبــدأ الأبــوي تملّك 
ة توحّدٌ مع الطبيعة  وتسلّط وتمييز. الأموميَّ
ــة خــروجٌ عن  وخضــوع لقوانينهــا، والأبويَّ

مسارها وخضوعٌ لقوانين مصنوعة.
متضامنــة  أيضــا  هــي  الأرض  خصوبــة 
ة وبالنتيجة فإنّ النسوة  بالخصوبة النســويَّ
أصبحن مســؤولات عن وفــرة المحاصيل، 
لأنهن يعرفن ســرَّ الخلــق. إنّه يتعلّق بســرٍّ 
دينــي، لأنّــه يحكــم أصــل الحيــاة الغذاء 
والمــوت. فالحقل مثّل بالمــرأة مؤخراً، وبعد 
اكتشــاف المحراث أصبح العمــل الزراعي 
يمثل بالعمل الجنســي. ولكنــه خلال ألوف 
ولــدت  قــد  الأم  الأرض/  فــإن  الســنين، 
وحدها بتوالد عذري (من دون إخصاب). 
إن ذكــرى هــذا الســر عاشــت أيضــا في 

الميثولوجيا الأولى ميتة. 
وأولــدت  وحدهــا  «هيــرا»  حبلــت  لقــد 
تترجّــم  وتركــت  لاريــس»  «هيفيســتس 
فــي العديــد مــن الأســاطير والعديــد من 
المعتقــدات الشــعبية عــن ولادة رجال من 
الأرض، والولادة على الثــرى وإبداع المولد 

الجديد على الأرض.
الإنســان المتولــد مــن الأرض، عنــد موته 
ســيعود لأمه «الزحــف نحــو الأرض أمّك» 

هكذا هتف الشاعر الفيدي.
تكــن  لــم  والأمومــة  النســويّة  القداســة 
مجهولة عند «الباليوليتك» ولكن اكتشــاف 
الزراعــة أنمــى قوتهــا بشــكل محســوس. 

ة وفــي الدرجة  إنَّ قداســة الحياة الجنســيَّ
ة، تختلــط مــع  ة النســويَّ الأولــى الجنســيَّ
اللغــز العجيب للخلــق. إنَّ الحبــل من دون 
لقــاح والقِران بــين الآلهة والبشــر وطقس 
التهتك الشــعائري توضح، على مســتويات 
مختلفــة، الخاصيــة الدينيــة للجنس، إن 
رمزاً معقداً، من تكون بشــري كوني يشرك 
المرأة والجنــس مع الإيقاعات القمرية ومع 

الأرض الممثلة بالرحم.
التخصيب بواســطة النبات إشــارة رمزية 
للــدور الــذي لعبتــه الأم/ الأرض في فجر 
مــع  صلتهــا  وعــن  الإنســانية  الحضــارة 
الزراعة بشــكل مباشــر والتماهي بين الأم 
والأرض. ويعود السر في الحمل إلى الطاقة 
السحرية الكامنة في النبات والتي أضفت 
عليهــا الشــعائر والطقوس طاقــة التحقق 
والنجــاح في الإبقاء علــى العلاقة الثنائية 
الموجودة بين الأم والانبعاثات الأرضية، إذ 
تمكنت الأم التي اكتشــفت الزراعة وعملت 
ة  على تطويرها، وربطها مع الرموز الأموميَّ
الكثيرة (القمر، الأفعى، النبات، الشجر) 
من الإفادة المستمرة لتطوير نوعية ومستوى 
الاتصال الذي تعقده المرأة/ الأم مع الأرض 
وانبعاثاتها. وترســم لنا هــذه العلاقة نوعاً 
اً من السعي للإبقاء على النظم  اً/ روحيَّ سريَّ
ذات الصلة المباشرة مع الخصب والتجدد 
المســتمر للكون والعالم في آن.وحيازة الأم 
على هذه المعرفة وامتلاكها للأسرار، جعل 
اً، يعرف شــروط  منها جنســاً خالداً، أبديَّ
بقائــه وتكرره الــدوري، مثلما هــو حاصلٌ 
ة مع المواســم  في الحياة والطبيعة، متماهيَّ
والفصــول بحركــة مــوت وانبعــاث وبهذه 
ــة، حققــت نوعــاً عاليا مــن البقاء  الثنائيَّ
متحرّكــة  لســيرورة  والخضــوع  والخلــود 

ة.  وأبديَّ
لقــد صاغــت الأم مــن خــلال الاكتشــاف 
واســتمرار العمــل الزراعــي نســقاً ثقافيّاً 
تمركز حول ســرٍّ مركزيٍّ هو تجدد مستمر 
كمؤسســة  فهــم  قــد  الكــون  وأن  للعالــم. 
اً، وبعبارة  يجب لهــا أن تكون مجــددة دوريَّ
ميرســيا الياد: إن الحقيقــة المطلقة هي أن 
التجــدد والخلــود قابــلان للاكتســاب من 
قبل بعــض المتميزين بشــرط توفر نوع من 

ثمرة أو نبع بالقرب من شــجرة والشــجرة 
الكونيــة يفتــرض لهــا أن توجد فــي مركز 
العالــم. وطالما أن العالم يجب له أن يتجدد 
ــاً، فإنّ نشــأة الكــون ســتكون مكررة  دوريَّ
اً بمناسبة كل ســنة جديدة، وهذا  شــعائريَّ
السيناريو الأســطوري/ الشعائري تأكد في 
الشــرق الأدنى وعند الهندو ــ إيرانيين، إلا 
أنــه يوجد أيضــا في مجتمعــات المزارعين 

البدائيين. 
إنَّ المعنى الدلالي لبعض الرموز الطقســية 
والشــعائرية المرتبطــة بــالأرض، صــارت 
كلها عوامل أساســية في التجدد الأمومي، 
والانبعاث، لأنها ــ الرموز ــ منتجة في رحم 
الأرض، وما يظهر على الأرض هو ابن لها، 
وســيتحول بعد زمــن إلى زوج لهــا.. وتطور 
هذا المفهوم البدئي/ الأســطوري، هو الذي 
جعــل الأم/ المركــز الثقافــي/ الديني تحوز 
عليه وتعقد قراناً معه، مســتعينة بسحريته 
من أجل الخصب. وظهور النبات/ الشــجر 
وثمارها في أزمنة محددة، شكلت التقويم 
الأمومــي/ الزراعــي، هــو عيــد الاقتــران 

المتجــدد بين الأم وابنهــا المنبعث، لذا 
الرمــزي/  الاتصــال  كانــت لحظــة 

التمثيلي بين الأم الكبرى/ والأنوثة 
اســتعادة  لحظــة  هــي  والابــن، 

قبــل  مــن  للابــن،  رمزيــة 
رموزهــا  عبــر  الأرض 

الحقيقي،  الحياتــي/ 
أو الأسطوري. 

واهتمــت الأســاطير 
الشــعرية  والنصــوص 

الإنســان  بــين  الثنائيــة  بالعلاقــة 
لأي  يمكــن  ولا  الأرض،  والأم/ 
بعيــداً  يتصــور حياتــه  أن  إنســان 
عــن الأرض/ الأم، هــي التي ولدته 
واهتمــت به ولــم يبتعد عنهــا حياً 
ويعود ثانية إلــى حضنها ميتاً، هذه 
الدورة التي أشــرنا لها هي العصب 

السري الموحد بين الإنسان والأرض 
وبــين الأرض والأم أيضــا. وتتبــدى 

العلاقة العميقة بــين الاثنين وبقاء 
الإنســان مرتبطاً بســرة الأرض، 
هــو أمنيتــه العودة حتــى يتمكن 

مــن العودة إلى أمــه الأرض، فيما إذا كان 
فــي  إشــارة  أو مســافراً، ووردت  خارجــاً 
«الريكفيــدا»: ازحــف نحــو الأرض، أمّك. 
وجــاء في «الاثارفــا فيدا: أنــت، الذي أنت 
الأرض (التــراب، اضعــك فــي الأرض). 
ويقــال فــي أثنــاء الاحتفــالات الجنائزية 
في الصــين: ليعد اللحم ثانيــة إلى التراب. 
وأشار ميرســيا الياد إلى مخاوف الإنسان 
مــن أن يدفن بعيداً عن أرضــه، حيث كان 
يكتب على شاهدة القبر: هنا كانت ولادته، 
وهنا دفن، كما تكشف عن الفرحة بالعودة 
إلى الوطن: «هنا حيــث كانت ولادته، والى 
هناك كانت رغبته في العودة».هذه الخبرة 
الأساسية ــ التي ليســت الأم البشريّة فيها 
إلا تمثيلاً للأم الأرضيــة الكبرى ــ أتاحت 
نشــوء عــادات لا حصر لهــا ومنهــا، على 
ســبيل المثــال، الولادة 
وهو  الأرض،  علــى 
طقــس موجود في 

كل أنحاء العالم.

 

مــن هنــا توجهــت بالتســاؤل لنخبــة مــن 
بتلــك  اتهامــاً  الأكثــر  لأنّهــم  الشــعراء 
النرجسيّة بين الأدباء: ما رأيك في نرجسيّة 
الأديب العراقــي؟، ألا ترى معــي أنّه يعيش 
بعيــداً عــن مقــولات الواقــع واشــتراطاته 
بســبب غوايــة الأدب؟، هــل يمكــن أن نعد 
النرجســيّة سبباً لاتساع المســافة بينه وبين 
المتلقي، هل لنرجســيّة الأديب علاقة بعدم 
قدرتــه على صناعة واقع جديــد في الحياة 
الاجتماعية؟، ما أثر نرجســيّة الأديب على  
مســتوى تأثير المثقف وطبيعــة منجزه، وما 
يقــدم مــن أفــكار وأحــلام؟،  ألا تعتقد أن 
كثيــراً من المثقفين يعيشــون فــي فضاء من 
النرجســيّة أوصلهــم إلى العيــش في مزيج 
مــن الوهم والخيال؟، ماذا في ذاكرتك من 

وقائع نرجسيّة الأديب؟. 

ة  ة وشخصيَّ يَّ نرجسيّتان نصِّ
الشــاعر نامــق عبد ذيــب يــرى الأدباء من 
النمــاذج التي يتصف أفرادها بالنرجســيّة 
نتــاج   رأيــه  حســب  فــالأدب  المضاعَفــة، 
للإعــلان عــن الــذات حتــى وإن كتــب عن 
إلــى  مشــيرا  عنهــا،  بعيــدة  موضوعــات 
وجــود نرجســية نصوصية وأخــرى تتجاوز 
النــص إلــى شــخص الأديــب الــذي يفكر 
بصورتــه المتضخمــة فــي بِركــة ذاتــه غير 
 المرئية، فلا يســمع إلاّ صوتــه على حد قوله.

وأضــاف ذيب مبيّنــا: منذ رأى ”نرســيس“ 
صورتــه في البركة وهو يتكــرّر عبر الزمان 
والمــكان، من خــلال نماذج إنســانية عبّرت 
عن نزعات من الغرور والتعالي والنظر إلى 
الذات من وجهة نظــر معبّأة بصورة ”الأنا“ 
المكبّــرة، وأكثــر هــذه النمــاذج الإنســانية 
يمارســون  الذيــن   أولئــك  هــي  المتكــررة 
 أفعالاً لهــا علاقــة بالشــهرة والإعلان عن

الذات.
 والأدباء هم من هــذه النماذج التي يتصف 
أفرادها بالنرجسية المضاعَفة، فالأدب هو 
نتاج يعلــن فيه الأديب عن الــذات حتى وإن 
كتــب عن موضوعات بعيــدة عنها، والأديب 
العراقــيّ لا يختلــف عــن غيره مــن الأدباء 
في العالم، ولأنه الأقرب لنا فإننا نســتطيع 
أن نؤشّــر بعــض علاماتهــا عنــده، فهناك 
من هــم نرجســيون في نصوصهــم، تحس 
عندما تقرؤهم بأنك تقرأ لنرســيس نفسه 
فــي لحظــة رؤيته لوجهــه في البركــة، الأنا 
المتفاخــرة تعلــن عن نفســها فــي نصوصه 
بلا مواربة، وقد نحتمل هذه النرجســية إذا 
كان النــصُّ متوازنــاً، ولكنْ، هنــاك نوعٌ من 

النرجســية – وهــذا مــا نشــاهده في بعض 
المحافل والمهرجانــات - تظهر عند بعضهم 
حتى مــع أقرانهم مــن الأدباء فتــراهُ ينظر 
بطرف عينيــه إلــى خياله ويفكــر بصورته 
المتضخمــة فــي بِركــة ذاته غيــر المرئية، لا 
يســمع إلا صوته ويتصور نفسه شمساً بينما 
الآخــرون مجرد نجــوم باهتة فــي جبروت 
ضوئــه، هذا مع أقرانه، فكيــف به مع قارئ 
تعيــس الحــظ أوقعتــه الصدفة بــين براثن 

خُيلائه.
ثم تحــدث ذيب عن غوايــات الأدب وأثرها 
لــلأدب  موضحــا:  الأديــب  مشــروع  علــى 
غوايــات تأخذ بالأديب إلى مســارب شــتى 
وأولها أنه يســجن أدبــه وحياته في قناعات 
ذاتيــة تبعده عــن الحركة الأدبيــة التي هي 
نتــاج حركيــة المجتمــع وتفاعلاته مــن أول 
شــروط الانتماء لهــا هي أن يتفاعــل مع ما 
تنتجه من توجهات ومسارات فكرية وأدبية 
واجتماعيــة، قرأنــا لكتــاب كبــار عراقيين 
وعــرب وأجانب وتعلّمنا منهــم كيف يتعامل 
الأدب الحــق مــع بيئتــه وظروفه التي نشــأ 
فيهــا، وفي الحقيقة إن المســافة بين المتلقي 
العراقــي والأديب النرجســي مليئة بأحجار 
العثرات التي يلقيها الأديب نفسه في طريق 
التقائهما، كذلك فإن نسبة النرجسية عند 

الأدباء نسبة عكسية.
 فكلمــا كان الأديــبُ صاحــب منجــز كبيــر 
والعكــس  نســبتُها،  عنــده  قلّــتْ  ومحتــرم 
صحيــح، فأنــا أعــرف ”أدبــاء“ بــلا إبداع 
وبــلا أية قيمة أدبية لكنّ نســبة النرجســية 
عندهــم عاليــة، يتحدّثون عــن منجزاتهم 
الدونكيشــوتية، وعــن طواحينهــم التــي لا 
تطحــن إلاّ الــزؤان، هــؤلاء يثرثــرون أكثر 
ممــا يكتبــون، المقاهــي وجلســات النميمة 
هي ســاحات معاركهــم التــي يتخيّلون فيها 
الآخريــن  ليــل  تضــيء  شموســاً  أنفســهم 
المظلــم، وعمومــاً فــإنّ الأديب النرجســي 
لا يفكّــر بالحيــاة الاجتماعيــة ولا بالهموم 

العامــة، يصمــت وينــزوي حــين يُطلب منه 
الكلام في قضية عامة، بل يحاول أن يظهر 
وكأنّه أكبر مما يدور حوله من تفاعلات في 
شــتى مناحي الحياة التــي يتصور الآخرون 
أن عليــه أن يقول فيها رأيــاً أو يتبنّى موقفاً، 
لهذا فأنت حين تقرأ له نصّاً إنّما تقرأ ألغازاً 
وثرثــرات ذهنيــة بعيــدة عما يــدور حوله، 
النرجسيُّ حتى في قصيدة الحب لا يتحدث 
عــن الحــب، والحبيبــة عنــده مجــرّد أداة 
لتمجيــد صورتــه، وكلنا يتذكر نــزار قباني 

الذي بنى أهراماً من الحلمات.       

رعد عبد القادر مثلا 
الشــاعر رعد زامل يعتقــد أن أغلب الأدباء 
المصابين بتضخــم الأنا يعانون من أمراض 
ة أبســط أعراضهــا هــو انقطاعهم  نفســيَّ
عــن المجتمــع وانعزالهم وعــدم التأثير فيه 
والتفاعــل مع قضاياه. لافتــا إلى أن غموض 
اللغــة وعــدم الوقوف علــى دلالــة واضحة 
فــي طيــات الكتابة ليــس لعمــق النصوص 
فنيا وإنمــا لضبابية تلف رؤيــة هذا الكاتب 

المريض وهي من تأثيرات تضخم أناه. 
وأضــاف زامــل موضحا: من هنــا انقطعت 
النرجســي  الشــاعر  بــين  التلقــي  خيــوط 
وجمهوره وأصبح الشاعر في برجه العاجي 
بعيــدا، وأجزم أيضا أن الكاتب النرجســي 

يجــد صعوبة في فهم نفســه فتنفرط لذلك 
من بــين يديــه الكلمــات وتتلاشــى الفكرة 
بســبب تشــوّش عقلــه أو قــل بســبب عــدم 
شــفافيته. أتذكــر عندمــا كنــت فــي بداية 
مشــواري الأدبــي كنــت أواجــه صعوبة في 
إقامة علاقة أدبية مع بعض الأدباء بســبب 
نرجســيتهم العالية. وفي الوقت نفسه كانت 
علاقتــي تترسّــخ أكثــر وبشــكل طبيعي مع 
شــعراء كبار بســبب بســاطتهم وانفتاحهم 
مجموعتــي  أهديــت  فعندمــا  وتواضعهــم 
رغيــف حــار)  الشــمس  الشــعرية (ربمــا 
للشــاعر الراحل رعد عبد القادر رحمه الله 
وضعها في حقيبته وعندما التقينا في اليوم 
التالــي في (مقهــى الجماهيــر) أيضا كان 
يتطلع لي من بعيد وحين وصلت وقف قائلا: 
(أحييك على هــذه النصوص، أحييك على 
موقفك الوجودي والإنســاني). كان الشاعر 
رعد عبــد القادر متواضعا فــي نظري على 
العكس من شــعراء عديديــن عبثا يحاولون 
النفــخ في أنفســهم وفــي نصوصهــم لأنّها 
بلا مســحة تواضع ســتبقى نصوصا فارغة 
كالفقاعــات تمامــا. ثــم لا يمكــن أن يكــون 
الكاتــب كبيرا ما لم يملك رســالة إنســانية 
كبيرة فــي أدبه يتبناهــا ويدافــع عنها كما 

يذهب الى ذلك الروائي إرنست همنغواي.

أدباء ما بعد التغيير 
الشــاعر مهــدي القريشــي قــال: فــي أحد 
مهرجانات المربد الشــعري الــذي يقام في 
البصرة عرض عليَّ عريف الحفل أن أصعد 
على المنصــة لإلقاء قصيدتي، فتفاجأت من 
طلبه هذا واســتغربت منه، كيف يطلب منّي 
أن أقرأ اليوم في حين المنهاج يؤشر قراءتي 
لِغَــدٍ، فأجبتــه متأسّــفاً، وأردتُ أن أعــرف 
الســبب، فقال إنّ بعض الشعراء لهذا اليوم 
قد اعتذروا متحججين بمغادرة الفضائيات 
التــي تنقل المهرجان وبقي عريف الحفل في 
حيرةٍ من أمره. هكذا هم الشعراء متضخمو  
ونرجســيتهم  غرورهــم  يدفعهــم  الأنــا، 
بالتعالــي والتميز عن الآخريــن، معتقدين 
أن قصائدهــم لا تحدهــا جــدران قاعة ولا 
حتــى فضــاء مدينــة، إنّما يجــب أن يراهم 
جمع غفير مــن المعجبين (كمــا يعتقدون). 
فتضخم الأنــا يصحبة شــعور بالتعالي بعد 
أن تــزداد عصــارة النرجســية بالضخ حدَّ 
الإشباع فيصل الى مرحلة المبالغة في الذات 
البشرية وجعلها تطوف محلقة فوق البشر، 
وهــذا ما يطلق عليه جنــون العظمة والتكبّر 
وما على الآخرين إلاّ الاعتراف بهذه الذات. 
أن  نســتطيع  وأمثالهــا  الحالــة  هــذه  مــن 
ة يقف في مقدمتها  نستخلص دروســا ثقافيَّ

وجــود الهــوة الكبيرة بــين المثقــف والمتلقي 
وصعوبة توصيل الأفــكار والرؤى للآخر، لا 
ســيما إذا ما عرفنا أن المتلقــين هم النخبة 
التــي تفهم الــدرس جيداً.. والــدرس الآخر 
المســتخلص هو الابتعاد الاختياري للأديب 
إن كان شاعرا أو سارداً عن هموم وتطلعات 
الجماهير خاصة التي تحتــاج صوتاً يدافع 
عنهــم، لا أن يجلس في بــروج عالية وينظر 

للحدث من زاوية البطر والفرجة.
صفــة  موضحــا:  القريشــي  وأضــاف 
ة ليســت حكراً على الشعراء لكن  النرجســيَّ
لكونهم أكثر تماساً مع الجمهور فتظهر هذه 
الصفة بشكل واضح وفاضح، أما من خلال 
ســلوكهم الاجتماعي أو من خــلال تعاليهم 
في ما يكتب ولَم تكن النرجسيّة حديثة عهد 
على الرغم من أنّها لم تظهر بشــكل واضح 
في قصائد شــعراء وكتاب الأجيال الحديثة 

لكن قد تظهر في سلوكيات بعضهم.
في ســتينيات القــرن الماضــي كان للأديب 
وخاصــة الشــاعر دور مهم فــي التأثير في 
قصيــدة  والسياســي.  الاجتماعــي  الواقــع 
واحدة تستطيع أن تُؤثر في مزاج الجماهير 
وتدفعهم للتظاهر ضــد نظام الحكم، ومن 
ثم يكــون تأثيرهــم أكبر مــن المتوقع هؤلاء 
الأدباء خرجوا من عمــق الواقع الاجتماعي 
وتعايشــوا  بتمــاسٍ مباشــرٍ مــع الجماهير 
ة وتضخيــم  بعيــدا عــن مــرض النرجســيَّ
الأنا، فجــاءت كتاباتهم منســجمة مع ذات 
الكاتــب ومتوائمة مــع تطلعــات الآخر؛ لذا 
كان تأثيرها مهمــا ومثمرا، أما موجة أدباء 
ما بعد التغيير، فبعضهم كانت انشــغالاتهم 
لا تتعــدى همومهم الذاتيــة، فنادرا ما نجد 
شاعرا يعبر الخطوط الحمر الكونيّة ليؤشر 
حضــوره الكوني، وذلــك لعدم إنغماســهم 
وتناغمهــم مع همــوم وتطلعــات الجماهير 
ة، فهم  وعدم تفهمهم لمتطلبات المرحلة الآنيَّ

اس في وادٍ  آخر.  في وادٍ والنَّ
أما مدى تأثير نرجسية المثقف على ما يقدم 
من أفــكار وأحلام فــإن المثقف النرجســي 
يحتــاج وضمن تكوينــه الســايكولوجي الى 
شــعوره بالعظمة والإطراء والمديح وإضافة 
الألقــاب الى صفتــه الأدبية، مــن هنا تبرز 
الدوافــع الذاتيــة لــدى الأديب الــى تقديم 
الأفضــل والأحســن إبداعــاً وجمــالا؛ لكي 
يحافظ على هذه الصفــات والألقاب، ومن 
ثم الســعي للانتشار والشــهرة كما جاء في 
مثالنا السابق، الخلاصة كما يؤكدها اريك 
فروم من أنّ الفنانين والكتاب والسياســيين 
ة، إنَّ هذه  من ذوي الشــخصيات النرجســيَّ
النرجسية لا تتدخل في فنهم بل تساعدهم 

فيه.

الديني تحوز  قافــي/
مســتعينة بسحريته 
هور النبات/ الشــجر 
ددة، شكلت التقويم 
هــو عيــد الاقتــران 

هــا المنبعث، لذا 
الرمــزي/ ال 

رى/ والأنوثة 
اســتعادة

قبــل
ـا 

ة 
الإنســان  ين 
لأي  يمكــن 
بعيــداً  ياتــه 
ي التي ولدته 
د عنهــا حياً 
ها ميتاً، هذه 
 هي العصب 

سان والأرض 
ضــا. وتتبــدى 

لاثنين وبقاء 
رة الأرض،
ــى يتمكن 

ســبيل المثــال، الولادة 
وهو  الأرض،  علــى 
طقــس موجود في

كل أنحاء العالم.



ليــس فرويد ســوى ناهب للمفاهيم الفلســفية 
(مصدرهــا لــدى شــوبنهاور ونيتشــه أو حتى 
ا،  لايبنتــز). ليس فرويــد الذي يَعِدُّ نفســه عالمًِ
ســوى فيلســوف (وهو مــا كان يحســبه فرويد 
إهانة).  فرويد كانســان كائن نرجسي يحسب 
وكوبرنيكــوس.  دارويــن  مصــاف  فــي  نفســه 
اكتشافه المزعوم للتحليل النفسي هو في الواقع 
مجرد «ابتكار» لا يجدي ســوى بتحليل نفســي 
لشــخصية فرويد نفســه، فالتحليل النفســي، 
بحســب اونفري «هو تخصص حقيقي وصالح 
مادام يتعلق بفرويد نفســه فقط ولا يتعلق بأي 
شخص آخر». اعترضت دوائر التحليل النفسي 
ومشافيه وأطبائه على الكتاب: لقد أسهمنا في 
شفاء العديد من الحالات العصابية. لم نقتصر 
في متابعتنا علــى ردود الفعل على الكتاب على 
المكتوب فحسب وإنما تابعنا أيضا المحاضرات 
والســجالات واللقاءات المنقولة صورة وصوت 
بخصــوص الكتــاب. كان رد اونفــري الدائــم: 
أنــا لــم افتئــت علــى فرويــد، وإنمــا قالت ما 
 ســبق أن قالــه بعظمــة لســانه في مراســلاته

وكتبه. 

نيكولا ليَفيَسك*
رنــا ميشــيل أونفــري، بعد نيتشــه، أن كل  يذكُّ
فلســفة هي سيرة ذاتية لصاحبها، واعترافات 
عــة لمؤلفها. غيــر انّه يفتتــح كتابه بمقدمة  مُقنَّ
عن ســيرته الذاتية، وهي مسألة تتعلق بإظهار 
ترســيخ فكره فــي تاريخ فــردي وجماعي على 
ســواء، كما تتعلق برحلــة عبر القــراءات التي 
تتضاعــف دائمــا مــن خــلال رحلة شــخصية 
بالنسبة لكل واحد منّا. إن الصلات بين الحياة 
ــص هــي منــذ زمن طويــل موضــع نقاش  والنَّ
محتــدم فــي العديــد مــن التخصصــات. وقد 
فسّر التحليل النفســي (وغالباً بطريقة فظّة) 
تلــك الصــلات بــين المؤلــف والنــص والفنان 
وإبداعــه. يقتــرح أونفــري عكس تلــك الصلة 
ــر والاهتمام   وتفصيلاً، وتفســير المُفسِّ

ً
جملــة

إي  ومنجــزه  فرويــد  لاوعــي  بــين  بالروابــط 
 التحليــل النفســي. وحتــى الآن كل شــيء على

ما يُرام.
نعثر هنــا على فرويــد متردد ومتلمس ســبيله 
وطمــوح  المــزاج  عصبــي  ومتذمــر  بحيــرة، 
مُتكبــر يعذبه الشــعور بالذنب والاســتيهامات 
المزعجة. ومازال من المستحســن أن نتذكر أن 
العظماء هــم صغار، وأن التحليل النفســي تمَّ 
اختراعه عن طريق المصادفــة وبخيلاء. يحلل 
اونفري فرويد ويميز عقدة أوديب التي تســكن 
رها، هذا الاســتيهام الخــاص بقتل الأب  مُنظِّ
والــذي يتخلل نصوص فرويد وحياته، ولم يمر 
من دون عواقب. إن كبرياء فرويد هو ما يمنحه 
القوة لاســتيلاد التحليل النفســي، ويصبح أبا 
له، ومــا يجعلــه أبا عصابيــا، غير قــادر على 
التعرف على نفســه كابن له آباء (فلسفيون)، 
ويندرج فــي تــراث ومجتمع فكريــين، ويتعذر 
عليــه بالتالــي أن يســمح بقتله علــى الطريقة 
الأوديبيــة علــى يد أبنائــه وبناتــه أي المحللين 
النفســيين الذين جاءوا بعده والذين ســيتعذر 
وأمهــات آبــاء  إلــى  يســتحيلوا  أن   عليهــم 

بدورهم. 
اقتــرب لاكان من ذلــك، من خــلال الالتفاف 
الذكــي علــى العــودة إلــى فرويد، بيــد أن من 
الواضح اليوم أن شــيئا ما يحــول دون ازدهار 
توريث التحليل النفســي، كما يحول دون إنتاج 
محللين جدد أكثر إبداعا في علاقتهم بالإرث.

من خلال قطع فرويد للنســب الثقافي السابق 
إثبــات  عبــر  عليــه 

نفسه كأب جاء من 
مستســلما  العــدم 

العلمي  للاســتيهام 
للمخترع الذي يتلقى 

التحليل  اســتلهامات 
النفســي مــن منبــع لا 

تخالطــه شــائبة، ومن 
أو  الوحيــدة  العيــادة 

على  ســقطت  تفاحة  من 
نيوتــن-  بطريقــة  رأســه 

إمكانيــة  فرويــد  قطــع 
نســل  حقيقي،  نســل  ولادة 

من بنــات وأبنــاء أحرار في 
الابتــكار والتحــول. حتــى لو 

المحللــين  العديــد مــن  كتــب 
رائقــة  نصوصــا  النفســيين 

ومتمكنة لا تقــدر بثمن، وحتى 
حريــة  أكثــر  بعضهــم  كان  لــو 

مــن الآخريــن، فــإن أونفــري ليــس مخطئــا 
عندمــا يتحــدث على وجــه العموم عــن «أدب 
حتــى يُــرام  مــا  علــى  شــيء  كل   التلاميــذ». 

الآن.
علــى  الحفــاظ  إلــى  فرويــد  غطرســة  أدت 
والانفــرادي  العبقــري  الاختــراع  «أســطورة 
للتحليل النفسي، في حين أن فرويد كان مجرد 
قارئ بارع». يعترف فرويــد بمصادره العلمية، 
ولكنــه ينكــر مصــادره الفلســفية ولا يذكرها 
إلا علــى مضــض، وفقــا لبعــض الاقتباســات 
المنثــورة في نصوصــه، هنا وهناك. يستشــهد 
اونفري بالرسائل التي يذكر فيها فرويد شغفه 
النظــري الأول الذي ســيتحول إلــى نفور عند 
ولادة التحليــل النفســي: «عندمــا كنت شــابا، 
لــم يكــن لدي رغبــة أخــرى ســوى الرغبة في 
المعرفــة الفلســفية»؛ «أرعى في أعماق نفســي 
الأمل في بلوغ هدفي الأول عبر الســبيل نفسه: 
الفلســفة. » يــرى أونفري ذلك الصــراع الذي 
يرتســم لــدى فرويد مــع الرغبة في الفلســفة 
وهو صراع  يتجســد على شــكل رغبة في موت 
الفلســفة – رغبة في قتل الاهــل ورغبة أوديبية 
لقتل الفلســفة التي تجسد لفرويد الدَين الذي 
يجب محــوه، والأب الذي يجــب قتله، والرغبة 

المخزية في التعتيم.
يكتب اونفري :»ينكر التحليل النفسي الفلسفة، 
لكنه فــي حد ذاته فلســفة». مــن المفارقات أن 
التخصــص أي التحليل النفســي الذي كشــف 
للإنسان عن الآثار المذهلة ولا يرقى إليها الشك 
للتاريخ الشــخصي، نقــول إن ذلك التخصص 
ســيتأثر بشــر معروف فــي ما يتصــل بالتاريخ 
الجماعي: وهــم الولادة من رحَم نفســك، كما 
محو أي مصدر ليس مــن عندياتك، وأي تأثير 
وأي دَيــن عليك تســديده (فلســفي، على وجه 
الخصوص). جوهر مشروع أونفري هو محاولة 
لإعادة إدراج التحليل النفســي في التاريخ وهو 
محق في وضع كتاب «تفسير الأحلام» في خانة 
احــد الأبناء  لكتاب  نيتشــه «هو ذا الإنســان»، 
وكتاب «الاعترافات» لجان جاك روسو ، وكتاب 
للقديــس  و»اعترافــات»  لمونتــين،  «خواطــر»  

أوغسطين.
لقــد أوردت عبارة إنــكار التاريــخ وليس، مثل 
أونفــري ، إنــكار الفلســفة ، لأن ثمة فلســفات 
اســهمت بالفعــل في قتــل الفلســفة «بضربات 
مطرقــة»، علــى وجــه الخصــوص(- المقصود 
هنا نيتشــه-م) ، كما أســهمت فــي أفول صنم 
ميتافيزيقيــا ترنســنتندالية اســتندت كليانية 
مفاهيمهــا تحديدا إلــى إنكار التاريــخ. أود أن 
أتذكر هــذه الجملة لماركس وإنجلــز التي تنزع 
القناع عن «التصور الــذي بموجبه يحول المرء 
العلاقات بين الإنتاج والملكية إلى قوانين أبدية 
للطبيعــة والعقل» ، وهو تصور ليــس بعيدا عن 
نوع مــن التحليل النفســي للميتافيزيقا يشــير 
أيضا إلى الضرورات التي اســتجابت لها ولادة 
«العلوم الإنســانية» ؛ يدافع أونفــري كثيرا عن 
والده التراث الفلســفي، ويبدو أنه يريد العودة 
إليه قبل ارتكاب إبادة الأبوين ولكنه ضروري، 
ولكن يمكننا أيضا أن نلاحظ معه أن هذه العلوم 
الإنســانية المزعومــة (بمــا في ذلــك التحليل 
النفســي) قد قطعت مع الماضي الفلســفي مع 
الكثيــر من الإنــكار، ويظهــر اليــوم مجموعة 
حزينة من المعرفــة المتخصصــة واليتيمة. من 
ســخرية القدر أن يجري قمع ماضينا، بيد أنه 
يعود ليلعب معنا لعبة من يتكلم من جوفه اليوم 
باســم «تقدم المعارف» و»البحــث» الذي تكرره 
 مفاهيم ميتافيزيقية بالية تتقنع بمصطلحات

جديدة.
على هذا النحو، يمكن للمــرء بالفعل أن ينتقد 

الميتافيزيقــي  جانبــه  فــي  الفرويــدي  الفكــر 
للتاريــخ  النمطــي  رفضــه  فــي  أي  المحــض، 
والسياســة ، وهو أيضا رفض اســتدخال الموت 
إلى الفكر، فالمفاهيم الفرويدية غالبا ما تميل 
نحــو وقــت لا يمضــي ولاوعي خالــد يخزن كل 
شيء ولا يفقد شــيئا، خالد مثل تلك الأساطير 
البدائيــة التــي تنتقــل بطريقــة ســحرية عبر 
الوراثــة، وخالــد مثــل لقــى الحفريــات تحت 

الأرض التي لم تطلها 
بمــرور  التغييــر  يــد 
من  والمحمية  الزمــن 
والأكســدة.  التــآكل 
ليــس ثمــة الا  ذلــك 
فرويــد،  فــي  لــدى 
ذلــك:  دونــك  ولكــن 
فلســفة تقليدية، على 
نظيراتهــا،  غــرار 
وجــدل.  ثنائيــة  أي 
أونفــري،  يلاحــظ 
ميتافيزيقي  أي  مثــل 
فرويــد  أن  صالــح، 
يضفي صفة جوهرية 
على  تاريخيــة  وغيــر 
الجنسانية والموت في 
النفس البشرية، وكل 
منهمــا أصبــح لبيدو 
وتمثيــلات  ونــوازع 
عاطفيــة،  ومؤثــرات 
و/  بيولوجية  بمصادر 

أو أنطولوجية مزعومة. كل شــيء على ما يُرام 
حتى الآن.

لكن أونفــري هو أيضــا ضحية لمــا يدينه، من 
دون أن يــدرك أنه يكرر أيضــا ثنائية في فكره. 
من ناحية، مــن المثير للاهتمام أن نراه يفضح 
«النزعــة المادية» الفرويدية المفترضة من اجل 
أن يكشــف فيها عن نزعة مثالية مُقنّعة، ولكن 
مــن ناحيــة أخــرى، وبدلا مــن التشــكيك في 
أي جدلية كلاســيكية تخص الجســد والروح، 
اي تمييــز بــين الماديــة والمثاليــة، فإنــه يقــود 
ذلــك التمييــز مرة أخــرى إلى ماديــة جديدة 
ليست ســوى وهم جديد. «الجســد» في منطق 
أونفــري يتملــص بهــدوء مــن تاريخ الجســد، 
خــارج أي  ثابتــاً،  وجوهــرا  مســتقلا   ويغــدو 

الزمن.
نفهم لماذا يستسيغ اونفري المروجين 
لكيمياء الدماغ، ولماذا يدعو أحيانا 
إلــى مناهضة اللاهــوت بحثا عن 
جنســانية مــا، وعلــم وجســد لا 
تشــوبه أي نزعة مثالية -  ليست 
ســوى لاهــوت معاكــس، وبحث 
عن نقاء  يلتزم بتدمير الجانب 
للجــدل  والمحتقــر  المهمــل 
الروح  كانــت  ســواء  بينهمــا. 
تقتل الجسد أو الجسد يقتل 
الــروح، فــإن الإنســان هــو 
الــذي يمــوت فــي كل مرة. 
انطلاقــا من هنا لا تســير 
الأمــور علــى ما يــرام إلا 

قليلا.
يقطــع فرويــد التحليــل 
النفســي عــن مصادره 
والتاريخيــة  الثقافيــة 
مــن  يكــون  ولــن  المؤثــرة، 

المســتغرب أن نجــد فــي التحليل النفســي في 
أعقــاب فرويد، حتــى اليوم، تلــك الرغبة في 
عــدم التغييــر، وفــي مقاومة تحــولات التاريخ 
الفكــري والسياســي. إن التحليل النفســي في 
سبيله إلى أن يستحيل إلى ذلك الكائن الأثري 
الجميل، صنــو المتحف، كائــن معروض خلف 
زجاج  ووســط فراغ، محمي من تقلبات الدنيا 
والضــوء في خانــة مقتنيات مرموقة: ســيكون 
بعــد ذلــك كمــا يرتجي 
البعــض ان يكــون علــى 
الرجاء:  يكــون  اشــد ما 
ابديــا غير قابل للصدأ، 
غير قابل للتغيير ... ميت 
لفرط أمنياته في تلافي 

الموت.
إذا كان هــذا هو مصير 
فــي  النفســي  التحليــل 
رغبات فرويد اللاواعية 
، فهنــاك أيضــا فرويد 
آخر لديه رغبات أخرى، 
والتحليــل النفســي هــو 
كل  ضد  النضــال  أيضا 
وكل  قــدر  وكل  مصيــر 
زمــن جامــد. يجــب ألا 
الصــراع  هــذا  ننســى 
فرويــد  ســكن  الــذي 
وتعدديتــه وتناقضاتــه، 
ويميل أونفري إلى إدانة 
أي ضعف أو أي استيهام 
لدى فرويد من دون اســتئناف. يتعذر لوم أحد 
على طبيعة ما يعذب روحه. من الخطأ أن يجعل 
أونفري من نفســه الأخلاقــي الذي يحكم على 
النفس الفرويدية، كما لو أن فرويد كان تحركه 
جميع أنــواع «الشــياطين» - هذه هــي الصورة 
الســخيفة على صفحة غلاف كتــاب أونفري، 
والتــي تظهــر فرويد فــي الجحيــم - كانت في 
 حد ذاتها كافية لتشــويه سمعة الرجل ومنجزه

بأكمله.
بالطبــع، ونحن نــدرس حياة فرويد، نكتشــف 
الوحــوش، لكن هذا هــو نصيب جميــع أولئك 
الذين دفعوا تحليلهم النفســي بعيدا؛ بالطبع، 
كانت ثمــة أوهام النرجســية وخشــية رُهابية 
أو خــواف من المــوت يجتاح فرويد فــي أعماق 
نفســه وقوة دفــع الفاتح - الابــن المفضل لأمه، 
أو تتآكله الرغبات الجنســية تجاه أخت زوجته 
مينــا، ثم مــاذا؟ بالطبــع، هناك مناخ ســفاح 
محارم فــي حياة فرويد وفي عملــه وفي دوائر 
التحليل النفســي (لكن أونفري لم يتمكن مرة 
واحدة من تخيل فرويد كطفل ربما شهد أو وقع 
ضحية لمناخ المحارم هذا- وربما كان يسعى إلى 
العدالة من خلال اختراع هذا التحليل النفسي 
الذي يديــن ويحلل آثار انتهاكات آباء الأســرة 
وذويه. هنا، الأمور لا تسير على ما يرام للغاية.
كتب نيتشــه يوماً: ”إنســانيتي هي انتصار دائم 
على ذاتي“، لا تحدد طبيعتنا البشــرية بما إذا 
كان لدينــا وحوش فــي دواخلنــا أم لا، وجانب 
مظلم - لدينا جميعا جانب مظلم ما، كما يقول 
فرويــد – ترتبــط طبيعتنــا البشــرية بعلاقتنا 
مــع هذه الظــلال. هذا هــو الفرق بــين أخلاق 
لاهوتية غيبية (لديها مشــروع إخراج الظلال 
في حد ذاتها وجميع أولئك الذين يجســدونها 
من الخارج) والأخلاق الجديدة التي هي جزء 
من إرث نيتشــه وفرويد اللذين يدعوانا للعيش 

مع الأشباح. في هذه القضية الأخلاقية، يحمل 
أونفــري أحيانا دور الأب الاســتبدادي الوصي 
على الحدود المقدســة القديمة الخيّرة (الحد 
السوي والمرضي، على ســبيل المثال)، وأحيانا 
دور التحــرري الــذي يدعــي الحق فــي تجاوز 
جميــع المحرمــات (المتحمــس للعقــاب الــذي 

سيأتي لاحقاً).
لا يفلح أونفري على وجــه التحديد في التفكير 
مع نيتشــه «في ما وراء الخير والشر» فسواء ما 
وراء أو هنــا، لا توجد جنة أو جحيم يصطنعان 
صفــة الموضوعيــة. بعــد نيتشــه وفرويــد، لم 
يعــد هنــاك انشــطار، ولا جانب مظلــم، على 
وجــه التحديد: كتب نيتشــه قبل فرويــد: «قوى 
الطبيعة البشــرية الأعلــى والأدنى، ما هو أكثر 
رقــة وأخف وزنــا وأكثر فظاعــة، كل ذلك ينبع 
من مصدر واحــد». لا توجد هنا أيــة عدمية أو 
نســبية. إذا أقــدم أنــاس على ارتــكاب الناس 
أفعالا قاســية فظيعــة، فليس ذلــك لأن لديهم 
مصــدرًا آخر وطبيعــة أخرى، ولكــن لأنهم لم 
يتمكنــوا مــن الحفــاظ على تماســك ظلالهم 
وأضوائهــم معًا تلك التي انفصلت عن ســتارة 
على خشبة مســرح آخر ولا تتبادل الحديث مع 
بعضها البعض، وتقوم بتحضير جيشها. يعرف 
أونفري ذلــك ومع ذلك، فهو الذي يســتحضر 
في مكان آخر جديلة يتعذر فك خيوطها ما بين 
النزعة الديونسيوســية والابولونية، وهو الذي 
كان للحظة على الأقل، بعيدًا عن الخير والشر 
مع زرادشــت: «تحــرر بصــدد مســألة الإرادة 
الحرة التي يعــرف أنها كذلك وهــم، اذ يفهم 
زارادشــت أنه لا يوجد حل آخر سوى تقبّل هذه 
المأســاة ومحبتهــا». يخبرنا التحليل النفســي 
كيف يمكن لشــخص ما أن يفهم شيئًا ما، وبعد 
ذلــك ، وبفعــل دوافــع لاواعيــة، يقــول العكس 
تمامًا. لقد فعلناها جميعًا في مناقشة محتدمة 

ومتغطرسة.
مــن الصحيح أن فرويــد ربما كان قــادرا على 
ان يعكــف أكثر على نفســه، بدلا مــن لعب دور 
فيلســوف الكونــي، وانثروبولوجــي الأصــول، 
وعالم القوانين الطبيعية، وبطريرك المؤسســة 
التحليليــة. صحيــح أن المحللين النفســيين لم 
يحتســبوا بما فيــه الكفاية مــن بصمة عصاب 
فرويد على مســتقبل التحليل النفسي.أونفري 
مصيــب فــي تشــخيص المــرض، ولكنــه ليس 
مصيبا فــي علاج المريض. ويعتقد أنه يتســبب 
في فضيحــة بقولــه إن ”الفرويديــة هي خيال 
أدبــي“ و“تلفيــق“ و“كذبــة“. بالطبع إنــه خيال 
ادبــي! وأن هــذه الدنيــا هــي قصــة خرافيــة! 
لقد تم التخلــص من تلك الثنائيــات من قبيل 
الحقيقة/ الكذب، والتاريخ/والحكاية، والواقع/ 
الخيــال! إنه أمــر لا يمكن حســمه، إنه وضعنا 
البشــري، وما فوق بشــري: ”لا يوجــد حل آخر 
 ســوى تقبّل هذه المأساة، ومحبتها“. هكذا تكلم

زرادشت.
فشل أونفري في اغتنام الفرصة لدفع التحليل 
النفسي إلى أقصى أســئلة نيتشه. (على سبيل 
المثال، ألا يقودها البعد الحتمي للسيرة الذاتية 
للنظرية، بدلا من الجحيم، إلى الأدب والفنون 
الاســتبطان  فيهــا  يكــون  التــي  والممارســات 
والتنقيب شــيئا واحــدا؟) لأن الحــل بالتأكيد 
ليس شــن حرب على النزعــة الذاتية ومطالبة 
المفكرين بأن يكونــوا مواطنين مثاليين للمعيار 
الأخلاقــي! إذا لم نعد نســتطيع بعــد التحليل 
النفســي أن نشــك في وجود علاقة بين الحياة 
والنــص وأن ثمــة دائمــا علاقــة بينهمــا، فلن 
نتمكــن بعد الآن من الاســتمرار فــي اختزالها 
في علاقة مباشرة أو علاقة عقلانية أو علاقة 

أخلاقية.
إن الأخلاق الجديدة (التي ليس لها اســم آخر 
بعد) تتطلب منا عملا ضد أنفســنا ومعها، كي 
تتناســج معا، بطريقة غير متوقعة في كل مرة، 
خيــوط حياتنا العاطفيــة وإبداعاتنا الرمزية، 
ويومياتنــا وأفكارنا، وحساســيتنا ومفاهيمنا.  
نحتاج إلى بينيلوب جديدة تنسج هذه الخيوط 
بطريقة تشــبكها معا، كل يوم إلــى ما لا نهاية، 
لأن ذلــك ما يجــب القيام بــه دائمــا، وإعادة 

القيام به. مثل طبيعتنا البشرية.

*نيكولا ليفيســك محلل نفسي كندي من إقليم 
الكيبيك الفرنسي، وكاتب وناشر.
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بأسماء  سميت  مــحــلات  وظــهــرت  العاصمة  معالم  بعض  تغيرت 
ـــيـــين، وبـــعـــض المــــحــــلات ســمــيــت عــلــى  أصــــحــــاب الأراضــــــــي الاصـــل
اســــم    شــجــرة أو نــهــرو مــاشــابــه ذلـــك، وفـــي مــقــدمــة هـــذه المــحــلات 
مــنــطــقــة الـــوشـــاش، وهـــي مـــن مــنــاطــق بـــغـــداد الــقــديــمــة وتــقــع غــرب 
الــعــاصــمــة وســمــيــت بــهــذا الاســــم، كــونــهــا كــانــت تــقــع عــلــى ضفاف 
 نــهــر الـــوشـــاش، وكــــان هـــذا الــنــهــر قــنــاة تــابــعــة لــنــهــر دجــلــة قــبــل أن 

يندثر.

ولدت من رحم الفيضان
الطبقة   أغــلــب ســكــانــهــا مــن  كـــان  قــديــمــة  الـــوشـــاش منطقة شعبية 
ـــى هـــذه المــنــطــقــة اثـــر فــيــضــان نــهــر دجــلــة عــام  المــتــوســطــة جــــاءت ال
بالمنكوبين  عليهم  أطــلــق  الــذيــن  المــتــضــرريــن،  إســكــان  وتـــمَّ   ،1954
البيجية حــالــيــا، وقد  فــي منطقة  الامـــر  بـــادئ  فــي  الفيضان  جـــرّاء 

الذي أصابهم في ستينيات  المنطقة بالمنكوبين للضرر  أطلق على 
الــقــرن المـــاضـــي، لــتــولــد مــن رحـــم الــفــيــضــان وتــســمــى إداريـــــا بحي 
الشمال منطقة  الحالي حي رمضان، تحدّها من  المعري، واسمها 
عــلــي الــصــالــح، ومـــن الـــغـــرب امـــتـــداد شــمــالــي لـــشـــارع 14 رمــضــان 
البيجية  الــشــرق  المــنــصــور، ومــن  الجنوب  ومنطقة الاســكــان، ومــن 
طرف  على  تقف  التي  البساتين  وتحيطها  الانــدلــس،  حــي  المسماة 
انــتــشــار جائحة  المــثــنــى، ولكونها منطقة مــزدحــمــة ووســـط  مــطــار 
الاصابات  معدلات  تزايد  من  الصحية  الأوســـاط  تتخوف   كــورونــا 

فيها. 

آراء في التسمية
إلى عائلة  التسمية بالوشاش الأول، يعود  هناك رأيــان في  سبب 
الوشاش. وهم من أغنياء العراق وملاكي الأراضي التي تقع عليها 
الوشاش حاليا ومناطق عديدة أخــرى في  داخــل العراق وخارجه 
السابع وشاش  اكتسب من جدهم  المنطقة  هــذا، واســم  إلــى يومنا 
الحويجة، الذي شق نهر الوشاش وكان مالكا للأراضي إلى حديقة 

المعاصر  الزمن  المنصور في  التي  تقع حاليا في منطقة  الـــزوراء، 
الــتــاســع عشر تقريبا، وأعــيــدت  الــقــرن  أوائـــل  فــي  العثمانية  لــلــدولــة 
التسمية بفضل الحاج وشاش إبراهيم والّذي توفي سنة   1982، 
هذا رأي، اما الرأي الآخر فيعود إلى وشة تخرج من أنابيب كبيرة 

يخترقها ماء نهر الخر، والذي سمي في ما بعد بنهر الخير.

سلمان المنكوب
فـــي أواســـــط الــخــمــســيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، تـــمَّ بــنــاء المــنــطــقــة، 
الــى نصفين شــارع طويل رئــيــس، يسمى بشارع  وكــان يشطرها 
الوشاش  وتتكون  والمقاهي  الشعبية  المحال  فيه  تكثر  الــوشــاش،  
مــن أربــــع مــنــاطــق، وهـــي الـــوشـــاش العتيكة ومــنــطــقــة الــســوق وهــو 
ــعــهــد المــلــكــي،  ســــوق مـــفـــتن، الـــــذي كــــان فـــي ســلــك الـــشـــرطـــة  فـــي ال
منطقة  والــرابــعــة  مفتن،  ســوق  نهاية  وتقع  الحكام  منطقة  والثالثة 
حسين أفندي، وهــو أحــد الإقطاعيين كــان يملك مناطق كثيرة في 
الوشاش وبيته كان بمساحة 3 آلاف متر يقع قرب المستوصف، 
وقـــد سكنها الــفــنــانــون والـــكـــتّـــاب، كــونــهــا قــريــبــة مــن دار الاذاعــــة، 

الى منكوبي فيضان 1954  المنكوب نسبة  المطرب سلمان   ومنهم 
الشهير. 

مقهى عزاوي
ومن أشهر معالم منطقة الوشاش كان "مقهى عزاوي" الذي تغنى 
به مطربو ذلك الزمن وما زالــت ترددها الحناجر، وكــان نهر الخر 
يــمــر بــأطــراف المــنــطــقــة، وهـــو نــهــر كبير قــبــل أن يــتــم تصغيره الــى 
شطيط، ويمتد تاريخه إلى العهد العباسي وكان عرضه آنذاك 20 
امتار   5 بعرض  ليكون  تقلص  الستينيات  فترة  قبل  ولكن  مــتــرا، 
الى  في طريقه  المنطقة  بهذه  يمر  مبزلا  ثم صــار  السبعينات،  في 
 . للنفايات  دجلة وفــي 2002 تم طمره بعد أن جــفَّ وأصبح مكباً 
تعد منطقة الوشاش حاليا مركزا لتجارة المواد الصحية والانشائية 
والعدد اليدوية في العاصمة، وتحوي أيضا السكلات التي توفر 
الأهلية،  الكليات  من  العديد  وفيها  للمواطنين،  البناء  مــواد 
وفي زمن الحصار كانت صيدلية بلاط الشهداء الحكومية  

تزود مرضى الأمراض المزمنة بالأدوية الخاصة بهم. 
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في صباح جليدي خــلال الإســبــوع الأول من كانون 
بــطــرســبــيــرغ  ســـانـــت  تـــركـــت  حــيــنــمــا   ،2019 الأول 
متوجها إلى موسكو كي أغــادر البلاد، لم أكن أملك 
أشهر  للعالم خــلال  هــو مخبأ  عمّا  أيــة فكرة  مطلقا 
قليلة؛ فإذا أخبرني أحدهم حينها بأنني سأفترق عن 
وطني الثاني لسنتين تقريبا، كنت لأسخر منه بشكل 
صريح. بعدها، في سنة 2020 و2021 بالطبع، فسح 
الشتاء الطريق للربيع والصيف والخريف قبل قراري 
بالابتعاد عــن روســيــا لمــدة طويلة جــدا. ويــطــرح هنا 
سؤال: كم من الوقت يمكن للمرء العيش بخوف من 

حالة الإغلاق التام، ويعلق في مدينة أو دولة أخرى؟

ة السيطرة الصحيَّ
بالتالي، كنت هناك، في قاعة المغادرين لمطار دلهي، 
مصمما عــلــى قــضــاء شــهــر فــي روســيــا، متحمّسا 
لمــعــرفــة مـــا يــنــتــظــرنــي فـــي مــوســكــو مـــع خــضــوعــهــا 
لإجــراءات متعلقة بالجائحة! دارت في ذهني صور 
ومـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو الـــخـــاصـــة بـــــإجـــــراءات الــســيــطــرة 
مع  ومـــا شاكلها  والمــتــابــعــة  والــفــحــوصــات  الصحية 
هبوط الطائرة مع بزوغ الفجر في موسكو. كان على 
جميع المــســافــريــن الأجــانــب مــلء اســتــمــارة تصريح 
صحي، وبلغّنا بضرورة إجراء فحص الكورونا بعد 
الإنتهاء من إجــراءات الدخول. مع مغادرتي للطائرة، 
لــرؤيــة ضــابــط بــدائــرة مراقبة  كــنــت مستعدا ذهــنــيــا 
جــــوازات الــســفــر، وبــعــض نــقــاط التفتيش وإجــــراءات 
فــحــص طــويــلــة، لــكــن لـــم يــحــصــل أي شـــيء مـــن هــذا 

القبيل.
كان حرس الحدود غير مرتدين للكمامات، وبشكل 
العمل  مــن  متأففين  حتى  يكونوا  لــم  للدهشة،  مثير 
بوقت مبكر جدا. وعندما قدّمت تصريحي الصحي، 
أخبرني الموظف الشاب والدمث بعدم الحاجة لإجراء 
فحص آخــر، لأنني أجــريــت واحـــدا قبل رحلتي. ولم 
يكن أي مسافر مرتديا للكمامة في منطقة استلام 
لذلك،  أي موظف رسمي  اكــتــراث  عــدم  وبــدا  الأمتعة، 

ليكون هذا دلالة على القادم من أمور.

 في موسكو
ٌ
حشودٌ قليلة

سواء في الطرق العامة داخل مركز المدينة أو المترو، 
منحت  فقد  بالبشر،  زحــمــة  أقــل  موسكو  أن  تشعر 
الناس خيار  الروسية  العاصمة  في  عدة مؤسسات 
الــعــمــل مـــن المــــنــــزل، وتـــمـــسّـــك كـــل صـــديـــق لـــي بــهــذا 
الــعــرض بــشــدة. وأخــبــرنــي المــشــرفــون الإداريـــــون عن 
زيادة الإنتاجية لموظفيهم منذ بداية توفيرهم للطاقة 

إلى  ساعة  من  تستمر  برحلة  يبددونها  كانوا  التي 
ساعتين يوميا للوصول إلى أماكن العمل.

التغيير الملفت للنظر في شوارع موسكو كان العدد 
الهائل لموصلي الطعام، وكان من الصعب السير في 
بـــدون عــامــل توصيل يسير على  الــكــبــرى  الــشــوارع 
سكوتر كهربائي بالقرب منك. واعتاد الموسكويون 
جدا على طلب الطعام بالتوصيل، لتقل أعداد مرتادي 
الــقــاعــدة على  والــكــافــيــهــات. ولا تنطبق هــذه  المطاعم 
المناطق الأكثر شعبية، والتي بدت مكتظّة في غالبية 
الأمــســيــات. وبــالــعــودة إلــى المــتــرو، وحتى فــي مــا كان 
أقل  الــعــربــات  الــــذروة، ظهرت  يفترض كونه ســاعــات 
زحمة، رغم وجــود ما يكفي من ناس داخلها لرمي 

مفهوم "التباعد الاجتماعي" في نهر موسكفا.

كمامة أم لا؟
فنيا، تم فرض تفويض الكمامة على جميع وسائل 
الــقــرار بشكل  الــعــام، لكن هــذا تــمَّ تجاهل هــذا  النقل 
الكهربائية  الــحــافــلات  وفـــي  مــوســكــو.  بــمــتــرو  كبير 
الحديثة العالية الجودة للمدينة، لاحظت عدم ارتداء أي 
شخص للكمامة. واخبرت بوجود مداهمات مفاجئة 
على عربات المترو مع فرض السلطات لغرامات مالية 

صارمة على كل فرد لا يضع الكمامة.
وتـــصـــرّ المــطــاعــم عــلــى الــكــمــامــة حـــين الــــدخــــول، لكن 
أحد  ولا  الكمامة  خلع  يتم  الــزبــون،  جــلــوس  بمجرد 
يهتم بطلب ارتدائها حين الخروج. أما المتاحف، والتي 
تــصــرّ على طلب الــتــذاكــر مــن خــلال الانــتــرنــت، فهي 
تحاول فرض ارتداء الكمامات. وبعد مدة ما، لا يأبه 
لخلع  الكمامات،  إرتـــداء  من  الذين سئموا  الموظفون، 

الزوار لكماماتهم.
المــكــان الــوحــيــد فــي روســيــا الــــذي يــطــبّــق فــيــه ارتــــداء 
ــطــائــرة. وفــي  الــكــمــامــات بــشــكــل إلـــزامـــي هــو داخــــل ال
رحلة من موسكو إلى سوشي، صاح أحد الممانعين 

وضع  رافضا  الدستورية"،  "حقوقه  حول  للكمامات 
الـــكـــمـــامـــة. ومــــع هـــبـــوط الـــطـــائـــرة، طــلــب الـــطـــاقـــم من 
المسافرين البقاء جالسين لحين خروج الشرطة الذين 
صــعــدوا على مــتن الــطــائــرة! فقد دخــل ثــلاثــة رجــال 
المسافرين  أحد  الممتنع؛ وعلمت من  شرطة لاعتقال 

أن هذا الأمر يحصل مرارا.

اللقاح الروسي
لــم تــدم مــحــاولات فــرض بطاقة نظام "الـــرد السريع" 
نظام  وهــو  طــويــلا،  فــي مطاعم موسكو  الالكترونية 
يــظــهــر تــلــقــيــح الــــزبــــون، مـــع تـــعـــرّض هــــذه المــصــلــحــة 
العديد  طلبت  ذلــك،  ومــع  المــاديــة.  للخسائر  التجارية 
ـــــزوار هـــذه الــبــطــاقــة  مـــن المــؤســســات الــروســيــة مـــن ال
الشفاء  أو  التلقيح،  مــن  وضــعــه  لتبيان  الالكترونية 
الـــ72  نتيجة سلبية خــلال  أو  الــكــورونــا،  مــن  حديثا 

ساعة الأخيرة.

الروسي،  للقاح  تلقيح هندية ورفــض  بوثيقة  السفر 
تــوقــعــنــا حـــصـــول مــشــكــلات فـــي مــــدن اســـتـــراخـــان 
وفـــولـــغـــوغـــراد وســـوشـــي، لــكــن هــــذا لـــم يــحــصــل. لم 
تستطع مطاعم هذه المدن فحص بطاقتي الالكترونية، 
لكنها سمحت لي بالدخول حينما قلت أنني تلقيت 
اللقاح. أما بالنسبة لصديقتي، فقد اقترحوا عليها أن 
تقول أنها في الثلث الأول من الحمل، ولذلك لا يمكن 
هاتفها،  غلق  منها  أخـــرى  مطاعم  طلبت  تلقيحها. 
وفـــي حــالــة وجـــود مــداهــمــة، مــا عليها ســـوى إخــبــار 
لا  ولــذلــك  تشحن،  لــم  هاتفها  بطارية  بــأن  السلطات 

يمكنها إبراز البطاقة الالكترونية الخاصة بكورونا.

علاقاتٌ جديدة
بتقارير  الإجتماعي  التواصل  وسائط  أخبار  وتعج 
حــــول ارتـــفـــاع الـــحـــالات والـــعـــلاج فـــي المــســتــشــفــيــات 
يبدو هناك عدم وجود  الأرض،  لكن على  والوفيات، 
شــعــور بــالــذعــر؛ وعــلــمــت بـــأن الــنــاس قــد ســئــمــوا من 

تخويفهم مــن مـــرض كـــورونـــا، وتــعــلّــمــوا الــعــيــش مع 
الروسي  المجتمع  انقسام كبير في  الجائحة. وهناك 
حـــول مــوضــوعــة الــتــلــقــيــح، ولـــم يــمــر يـــوم واحــــد من 
والممانعين  المؤيدين  بين  نقاشا  إلا وسمعت  رحلتي 
لــلــقــاح، كــمــا سمعت عــن نــظــريــات بــين الــســطــور عن 
السيطرة على  للّقاح لأجل  توظيف كائنات فضائية 

كوكب الأرض!
موضوعة  بسبب  الأمـــد  طــويــلــة  صــداقــات  وتفككت 
حقا.  للغاية  خلافية  قضية  هنا  يعد  فهو  التلقيح، 
الواقع، أرانــي أحد الأصدقاء الساعي للعودة إلى  في 
حيث  النقالة،  الهواتف  على  تطبيقات  المــواعــدة  لعبة 
تصر النساء على مواعدة الأشخاص غير الملقحين 
فقط، وأشار إلى وجود الكثيرين المناصرين للإتجاه 

الآخر.
وبــالــقــدوم مــن مجتمع مــذعــور، تــولّــد لــدي إحساس 
رهــيــب بــحــريــة شخصية فــي روســيــا هـــذا الــخــريــف، 
فبعكس العالم، لم تتغيّر الضيافة والانفتاح الروسية، 
إلــى الأجانب كونهم ناقلين  وهــو بلد لا ينظر شعبه 
لكوفيد- 19. وكان الأصدقاء،  لمتحوّر جديد وخطر 
على مختلف مواقفهم من التلقيح، متلهفين لدعوتي 
إلــى منازلهم، ولــم يكن هناك أحــد خائف من العناق 
أو المصافحة اليدوية. ولحسن الحظ، تملك السلطات 
الروسية منطقا سليما بما يكفي لعدم إرغام الناس 

على إرتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة.
ومـــن الـــواضـــح مـــن كـــل فـــرد تــفــاعــلــت مــعــه أن شهر 
نيسان 2020 مثل وقتا مرعبا داخــل روســيــا، لكن 
حتى أكثر أصدقائي حذرا كان لديه حس من التوازن 

بالطريقة التي تعامل وعاشر فيها حقيقة الجائحة.

موقع رشا بيوند الروسي
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أمس  انطلقت  التي  الممتاز  الكرة  لدوري  والعشرين  السادسة  الجولة  ضمن  مهمتان  مباراتان  الثلاثاء  اليوم  تقامُ 
الاثنين. ويحلُ الصناعة ضيفاً على الميناء الجريح الذي يمني النفس بأن تكون هذه المواجهة بوابة الخروج من دوامة 
النتائج السلبية والابتعاد تدريجياً عن مناطق الخطر، بينما يمني الضيوف النفس بتحقيق فوز يضعهم في قائمة 
الأندية العشرة الأولى. وفي لقاءٍ آخر يستقبل نوروز في ملعبه وبين جماهيره سامراء، ويأمل الفريق الشمالي حصد 
نقاط هذه المواجهة وتوسيع الفارق الذي يفصله عن مراكز الهبوط، أما سامراء فانه سيحاول تقديم أفضل ما لديه 

للإبقاء على حظوظه قائمة في مغادرة قاع الترتيب.

 
في  الصالات  لكرةِ  الوطني  مُنتخبنا  يفتتحُ 
اليوم  مساء  من  والنصف  العاشرة  الساعةِ 
الثلاثاء بتوقيت بغداد مشواره في التصفياتِ 
الآسيوية المؤهلة إلى نهائياتِ كأس آسيا التي 
تضيفها قاعة هيئة الرياضة بمدينةِ الفجيرة 
مواجهته  شريط  يقصُ  وهــو  الإمــاراتــيــة، 
بملاقاة أصحاب الأرض المنتخب الإماراتي، 
على أن يلاقي في الوقت نفسه من مساء بعد 

غد الخميس المنتخب البحريني.
المنتخبين  فإن  التصفيات،  نظام  وبحسبِ   
من  والثاني  الأول  المركزين  على  الحاصلين 
والثانية يتأهلان مباشرةً  المجموعتين الأولى 
صاحب  يلعب  فيما  الآسيوية،  للنهائيات 
المركز الثالث مباراة ملحق مع ثالث المجموعة 
منطقةِ  عن  الخامس  المتأهل  لتحديد  الأولى 

غرب آسيا.
القدم،  لكرةِ  المركزي  الاتحاد  عضو  وأكــدَ 
لكرةِ  الوطني  منتخبنا  أن  زغــيــر  يحيى 
الصالات قادرٌ على خطف بطاقة التأهل إلى 
العام  نهاية   التي ستقام  نهائياتِ كأس آسيا 

الحالي. 
الذي جمعه بالملاكِ  اللقاء  وقالَ زغير خلال 
المنتخب  ولاعبي  والطبي  والفني  الإداري 
الفجيرة  مدينة  في  الصالات  لكرةِ  الوطني 
على  قادرون  الأبطال  لاعبينا  إن  الإماراتية: 
ببطاقة  الظفر  وهــو  إليه  نصبو  ما  تحقيقِ 
كرة  ولجنة  الاتــحــادُ  أتــاحَ  أن  بعد  التأهل 
 

ً
مثالية  

ً
تحضيرية فترةً  والشاطئية  الصالات 

ثلاثة  في  بالدخول  تمثلت  الوطني  للمنتخب 
معسكراتٍ تدريبية مع خوضِ خمس مبارياتٍ 
الدخول  قبيل  مثالي  استعدادٌ  وهو  تجريبية، 

في الأجواء الرسميّة. 
المــدرب  مع  التعاقد  إن  بالقول:  واستطردَ 
الشريعة  ناظم  محمد  الخبير  ــي  ــران الإي
الصالات  كرة  صــورةِ  لتغيير  البابَ  سيفتح 
على  المهمة  الأســمــاء  مــن  لكونه  العراقيّة 
صعباً،  آسيوياً  رقماً  ويعدُ  الدولي،  الصعيد 
لذلك ستختلف الكثيرُ من الأمور عن السابق، 
على  ويشرف  الوطني  المنتخب  سيقود  حيث 
المنتخبات الأخرى، ويعمل محاضرات وورش 

والمنتخبات،  المحلية  الأندية  لمدربي  عمل 
في   

ُ
اللعبة وتتطور  الفائدة  ستعم  عندها 

العراق.
الوطني،  المنتخب  ــدرب  م ــدَ  أك جهته،  من 
وصلوا  اللاعبين  أن  الشريعة  ناظم  محمد 
ستمكنهم  التي  التامة  الجهوزية  درجةِ  إلى 
الإمــارات  أمام  المُباراة  نقاط  اقتناص  من 
نحو  للارتقاء  اللاعبين  مطلبَ  ستكون  والتي 
ونسعى  الآسيوية،  النهائياتِ  في  التواجد 

 الانتقال 
َ

إلى أن تكون مواجهة الإمارات بوابة
الأخرى  للنتائج  النظر  دون  من  للنهائيات 
إذا ما نفذ اللاعبون الواجبات المنوطة بهم، 
وعرفوا كيفية التعامل مع دقائق المباراةِ التي 

سنقاتل من أجل تحقيق الفوز فيها. 
النهائية  تدريباته  الوطني  منتخبنا  وأجرى 
الفجيرة  مدينة  في  الرياضة  هيئة  قاعةِ  في 

التي ستضيف مباريات التصفيات.
المشاركة  آسيا  غرب  منتخبات  عقد  واكتملَ 

كأس  نهائيات  إلــى  المؤهلة  التصفيات  في 
آسيا، حيث انتظمت الوفود في فندق نوفيتيل 
الأولى،  الجولة  مباريات  وتجمع  الفجيرة، 
لبنان وعمان في  الثلاثاء،  اليوم  التي ستقام 
في  الثانية  المباراة  تليها  والنصف،  السابعة 
وفلسطين  السعودية  بين  والنصف  التاسعة 
بين  والنصف   11 الساعة  الثالثة  والمــبــاراة 
الساعة  بتوقيت الإمارات،  والعراق  الإمارات 

العاشرة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.

 
تحتضــنُ قاعــة الشــعب المغلقة فــي التاســعة والنصف من 
 مســاء اليوم الثلاثاء اللقاء المرتقب  ضمن سلســلة مباريات 
(فاينال اوف )  والذي يجمع فريقي النفط والشرطة ، وتشير 
 نتيجــة الفريقــين إلى تقــدم النفط على منافســه الشــرطة  
2 / 0 بعــد فوزيــن حققهما خــلال مرحلتي الــدوري الممتاز ، 
ويســعى بطل الدوري النفط إلى المضي في عدد الانتصارات 
مــن خلال الفــوز في مباراة اليــوم لتتبقى له مبــاراة واحدة 
ســتكون كفيلة بحســم اللقب لصالحــه ، وهــو بالتأكيد قادر 
على ذلك وفقاً لامكانات لاعبيه ومردوداته خلال المنافسات 
التي لم يخســر فيها ســوى مباراة واحدة أمام نفط البصرة 
في نصف نهائي المســابقة ، ويعتمد النفط بشــكل كبير على 
أفضــل لاعب ارتكاز في الدوري ايهــاب الزهيري عطفاً على 
عــدد مــرات حصوله علــى لقب رجــل المباراة فــي الدوري ، 
ويتمتع الزهيري باســتقرار فني يجعل مــن الصعوبة إيقاف 
خطورتــه تحت الســلة ، كمــا يمتلــك النفط لاعبــي الزاوية 
علــي عبد الله وكرار جاســم اللذيــن يعتمد عليهمــا الفريق 
فــي الاختــراق والتهديف البعيــد ، في المقابل لــن تكون هذه 
المباراة للنزهة بالنسبة للشرطة القادم بقوة من أجل ايقاف 
زحــف المنافس وفرملــة انتصاراته المتتاليــة وأن مدربه علي 
فرحــان يــدرك قوته كونــه الفريــق الوحيد الذي لــم يتمكن 
من التغلــب عليه خلال المراحل الســابقة ، وبذا فان انتصار 
القيثارة اليوم على النفط ســيضرب فيهــا أكثر من عصفور 
بحجــر واحد ،  فهو أولا سيكســر شــوكة بطل الــدوري وثقته 
بنفســه وبالتالي تقليص النتيجة بينهما ليتمتع بعدها المتابع 
بمشاهدة مباريات عالية المستوى لاسيما وأن لاعبي الشرطة 

في أفضــل حالاتهم أمثــال محمد صلاح وحســان علي عبد 
 الله وحسين هادي والمحترف الذي يعول عليه الشرطة كثيراً 

في لقاء اليوم .

الدراماتيكي  وخروجه  الوطني  منتخبنا  إخفاقة  به  تسببت  ما  كل  مع 
المؤثر من تصفيات كأس العالم من أوجاع وآلام لعامة الناس وللشارع 
الكروي بشكل خاص إلا أن المؤكد هو ان ما حدث صار أشبه بسحابة 
 , قباني  نزار  الحب  شاعر  يقول  كما  الأستواء  خط  فوق  مرت  صيف 
فالجهة المعنية بالإخفاق وأقصد بها اتحاد كرة القدم قد سوغ الفشل 
وقدم كل التبريرات التي يراها من وجهة نظره الخاصة أنها السبب في 
التوفيق بعد أن تسابق  ما حدث والذي من بينها معاندة الحظ وعدم 
أكثر من عضو اتحادي وبعد التعادل المرير مع سوريا إلى تقديم الاعتذار 
للشعب العراقي عن الخروج من التصفيات وهو وإن كان اعتذاراً مبنياً 
على خصلة الفضيلة لكنه لن يبرئ ساحة اتحاد اللعبة الذي كان عليه 
والتي  بالفضيلة  يتحلى  أن  الاعتذار  ثقافة  من  مفردة  مع  تعاطيه  ومع 
بالخطأ ولكن للأسف ما زلنا في  تأتي في مقدمتها مسألة الاعتراف 
مجمل منظومتنا الرياضية ننأى بأنفسنا عن تلك الفضيلة ونعتبر أن 
الاعتراف بالخطأ هو نوع من الهزيمة بل هي الهزيمة نفسها وهنا تكمن 
الاعتراف  مع  حتى  العالم  كأس  تصفيات  في  ماحدث  نعم   . المصيبة 
لمنتخبنا  التوفيق  ومخاصمة  لنا  الحظ  بمعاندة 
الذي  العمل  في  والفوضى  العشوائية  نتاج  هو 
يفتقد التخطيط السليم والبرمجة العصرية  لكل 
والتي هي  العراقية  القدم  المتعلقة بكرة  المفردات 
جزء من منظومة أكبر وأوسع  تفتقد هي الأخرى 
إلى الكثير من مقومات العمل الصحيح ، وهو في 
الضياع  سنوات  من  تراكمات  نتاج  الوقت  نفس 
الرياضي الذي افتقدنا فيه الاحترافية في أبسط 
في  والعواطف  المجاملات  لغة  واعتمدنا  صورها 
الكفاءات  فيه  همشت  الذي  العمل  مفردات  كل 
عبر  جاءت  وإن  عناصر  له  وتصدت  والخبرات 
الانتخاب إلا أنها تفتقد الخبرة والكفاءة ومن ثم 
فأن  الإخفاق في تصفيات كأس العالم كان نتاجاً 
السائد والذي  الكروي  والتخبط  للفوضى  طبيعياً 
الكروية  أرضنا  في  راسخة  وجذور  امتدادات  له 
ولا يقتصر على المدرب أو اللاعبين فقط وبالتالي 
التغيير المطلوب من أجل تجاوز كل مسببات  فأن 
أو  المدوية  والتصريحات  الصاخبة  بالخطابات  يتحقق  لا  الإخفاق 
التظاهرات العديمة الجدوى كما أن البحث عن حلول عملية لن يتوقف 
على انعقاد مؤتمر أو تنظيم ندوة حيث لم تجن الرياضة وكرة القدم 
العراقية من وراء عشرات المؤتمرات والندوات إلا الكلام الذي لا قيمة 
رفوف  في  والتوصيات  والمعالجات  المقررات  أودعت  أن  بعد  له  عملية 
الارشيف إن لم ترم في سلال المهملات .. المطلوب معالجات جذرية ذات 
طابع عملي يستند أولاً على اقرار وتشريع الأنظمة والقوانين التي تتيح 
لنا خلق هيئات عامة جديرة بأن تقول كلمتها وتختار الأفضل ..مطلوب 
إجراءات عملية لتنظيم الاحتراف وإعادة نظر فاعلة في مشاريع البنى 
التحتية وتطوير قدرات المدربين وتنظيم عصري وصحيح للمسابقات 
أهل  على  والاتكال  الخارجية  للمشاركات  دقيق  فني  وتقنين  المحلية 
الخبرة والكفاءة في الامساك بالمفاصل الحيوية في عمل اتحاد الكرة 
التي  الواقعية  المعالجات  من  ذلك  غير  وإلى  الرئيسة  اللجان  ومنها 
تضعنا على الطريق الصحيح وبغير تلك المعالجات فسوف يبقى جرح 

الفشل مفتوحاً إلى مالانهاية. 
طويت صفحة تصفيات كأس العالم وحفظت في كتاب الكرة العراقية 
الذي وبقدر ما يحتوي في صفحاته محطات مشرقة بل وذهبية كثيرة 
لكنه مزدحم أيضاً بالكثير من محطات الفشل والإخفاق التي مازلنا 

لم نستفد من دروسها كما يفعل عباد الله .

ليس إلا

  
قلب نادي النجف تأخره امام النفط بهدف نظيف، الى فوز 

مستحق بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي 
اقيم امس الاثنين، لحساب الجولة السادسة والعشرين من 
 منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم، وضيفه ملعب النفط.

وافتتح النفط التسجيل في الدقيقة الثانية والعشرين من 
الشوط الاول عن طريق لاعبه وليد كريم، في حين تمكن 
النجف من تعديل النتيجة بواسطة المحترف الكاميروني 

ارنس تيري في الدقيقة الخامسة والستين ثم عاد اللاعب 
ذاته وادرك هدف الفوز لغزلان البادية عند الدقيقة 70، 

وبذلك حصد الضيوف 3 نقاط ثمينة في رحلة التقدم نحو 

 المربع الذهبي.
ورفع فريق النجف الذي يقدم مستويات مميزة تحت قيادة 

مدربه المثابر حسن احمد، رصيده الى النقطة 40 محتلا 
 المركز السادس في جدول المسابقة.

وفي المقابل اهدر النفط فرصة تقليص الفارق مع نفط 
الوسط صاحب المرتبة الخامسة، ليتراجع الى المرتبة 

السابعة بعد ان كان سادسا، وتجمد رصيده عند النقطة 
39، واصبح مهددا بفقدان موقعه الجديد في حال فوز 

زاخو الذي يمتلك 37 نقطة، في مباراته امام الديوانية، 
 التي ستقام غدا في ملعب الاول لحساب الجولة ذاتها.

وهي الخسارة الثانية تواليا للأخضر، بعد التعثر في 
الجولة السابقة امام الشرطة بهدف دون رد.
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 وقال حارس مرمى المنتخب الوطني السابق سهيل 
واحــدة  تعد  التدريبي  المــلاك  تسمية  إن  صابر: 
في  الكرة  اتحاد  تواجه  التي  التحديات  ابرز  من 
لها  تعرض  التي  الانتكاسة  بعد  المقبلة  المرحلة 
اسود الرافدين في تصفيات كاس العالم، إذ لا بد 
أو أجنبيا  المدرب سواء كان وطنيا  من حسم اسم 
في  ثانية  مرة  الوقوع  وعدم  ممكن  وقت  أسرع  في 
وكان  التصفيات  انطلاق  سبق  الذي  الخطأ  ذات 
أبرز أسباب الخروج من دوري التأهيل للمونديال 

العالمي.
الفنية  للجنة  يعود  المدرب  جنسية  اختيار  أن  وأكد 
التي قد ترى الافضل لكني أرى ان الملاك التدريبي 
غيره  مــن  اكــثــر  الاهـــداف  يحقق  قــد  الاجنبي 
اللاعبين  اختيار  في  المجاملات  عن  يبتعد  لأنه 
قيمتها  لها  أسماء  على  الاختيار  يقع  أن  شــرط 
توفير  الكرة  اتحاد  وعلى  العالمية  الكرة  في  الفنية 
صحيحة  إعــداد  فترة  من  النجاح  مستلزمات 
تتضمن معسكرات تدريبية ومباريات تجريبية مع 

منتخبات تحتل مساحة كبيرة في العالم.
حسين  علي  السابق  الــلاعــب  اقــتــرح  جهته  مــن 
لقيادة  برازيلي  تدريبي  مــلاك  تسمية  محمود 
نتيجة  وذلك  المقبلة  المرحلة  في  الوطني  المنتخب 
العربية  المنتخبات  بمعية  تحققت  التي  النجاحات 

والعراقية.
ومواصفات  سمات  له  البرازيلي  المدرب  إن  وقال: 
اخرى  جنسيات  من  مدرب  في  تجدها  قلما  فنية 
المهاري  والجانب  البدنية  القوة  على  يعتمد  حيث 

في  توفرهما  يمكن  الصفتين  هاتين  وإن  للاعب 
وغير  جــادا  كونه  الــى  اضافة  العراقي  اللاعب 
أجل  من  نحتاجها  صفة  وهي  عمله  في  متهاون 
إيجاد الضبط بين اللاعبين ومن ثم الاستقرار في 

التشكيلة.
وأوضح محمود أن المدرب البرازيلي جاد ومخلص 
ثم  الاشياء  تفاهات  في  الوقت  يضيع  ولا  عمله  في 
سواء  المواهب  اكتشاف  في  فنية  نظرة  يمتلك  انه 
انه حاد  او عن طريق الاختبارات كما  الدوري  في 
بالتدخل من اي طرف كان  في قراراته ولا يسمح 
لكن يبقى قرار الاختيار متعلق بما تؤول اليه اللجنة 

الفنية.
امكانية  في  قنبل  كريم  المــدرب  شكك  ذلك  إلى 
اختيار مدرب كفوء، وقال: إن العلاقات الشخصية 
المدرب حتى  والمنافع ستحضر في موضوع اختيار 
جهات  هناك  إذ  الأجنبي،  المــدرب  مستوى  على 
يخضع  ان  يمكن  ضعيفا  مدربا  تستقطب  ان  تريد 
للضغوط وهذا ما لمسناه مع مجموعة مدربين لعل 

ابرزهم كاتانيتش والتي كانت أحد أسباب إقالته.
الاطراف  كل  ابتعاد  الضروري  من  أرى  وأضاف: 
ايجابيا لان تحمل  او  التدخل سواء كان سلبيا  عن 
يفتح  من  فهو  ــدرب  الم أكتاف  على  يقع  النتاىج 
الاخرون  يدير  حين  في  النقد  سهام  لتلقي  صدره 
فني  ملاك  تسمية  اقترح  خلالكم  ومن  ظهورهم 
اجنبي قوي وحازم ويمتلك رؤية كروية ناضجة ولا 
اللعبة  التي تعد مهد  بأس ان يكون ملاكا برازيليا 

وإنجازاتها.

 
ضمن  كانت  التي  الودية  المباراة  ألغيتْ 
للبطولة  التحضيري  الجوية  القوة  منهاج 
الآسيوية بكرة القدم، وذلك بسبب التزام 
بخوض  السعودية  في  المتقدمة  الأنــديــة 

منافسات بطولة الكأس.
وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي الجوية 
ــاح): إن  ــب ــص ــه (ال ــص ب ــي تــصــريــح خ ف
بخوض  المتقدمة  السعودية  الأندية  التزام 
تأمين  دون  حال  الكأس،  بطولة  منافسات 
المباراة الودية التي كان من المقرر إقامتها 
ليكتفي  التحضيري،  المنهاج  ضمن  هناك 
التدريبية  الوحدات  بإجراء  الفريق الأزرق 
الجاهزية  ــى  إل ــول  ــوص ال بغية  المكثفة 

المطلوبة فنيا وبدنيا للمسابقة القارية.
التحضيرات  أن  محمد  ــلاء  ع وأضـــاف 
الثانوي  فهد  الملك  ملعب  فــي  مستمرة 
قيادة  تحت  السعودية،  الرياض  بمدينة 
التدريبي  ــلاك  والم شاكر  حكيم  ــدرب  الم
وهيب  علي  المدربين  من  والمؤلف  المساعد 
هاشم  الــحــراس  ومـــدرب  خــالــد  ومثنى 
التونسي  البدنية  اللياقة  ومدرب  خميس، 

أيمن الحبيبي.
وأشار إلى أن الأمل يحدو الصقور لتقديم 
مستويات مميزة تليق بممثل كرتنا الوحيد 
في المحفل الاسيوي، لا سيما المباراة الاولى 
أمام الجزيرة الاماراتي التي ستكون مفتاح 

المنافسة على بطاقة الترشح للدور الثاني.
البطولة  في  الأزرق  لقاءات  مواعيد  وعن 
الجوي  الفريق  ان  محمد  اعلن  القارية 
سيبدأ مشواره بملاقاة الجزيرة الاماراتي 
يلاعب  ثم  الحالي،  الشهر  من  الثامن  في 
عشر،  الحادي  في  الهندي  سيتي  مومباي 
وبعدها يلتقي الشباب السعودي في الرابع 
عشر والثامن عشر، قبل ان يواجه الجزيرة 
الصقور  ويختتم  والعشرين،  الثاني  يوم 
في  مومباي  أمــام  الأول  بالدور  مبارياته 

السادس والعشرين.

  

أعلنَ اتحاد كرة اليد أنه سيحدد خلال الأيام المقبلة 
وختام  عشر  الحادي  ــدور  ال منافسات  قمة  موعد 
مباريات الدوري الممتاز بين فريقي الشرطة والجيش. 
الرضا:  عبد  حسام  للاتحاد  الإعلامي  المنسق  وقال 
إن مباريات الدور الحادي عشر والأخير من المرحلة 
الثانية للدوري الممتاز ستستكمل اليوم الثلاثاء باقامة 
السادس  المركز  على  الصراع  يشتد  حيث  مباراتين، 
بين فريقي التعاون وبلدية البصرة في المواجهة التي 
ستقام على قاعة نادي وسام المجد في الساعة الثالثة 
كربلاء  في  الحكيم  قاعة  تستضيف  بينما  عصرا، 

مباراة فريقي المسيب والكوت اللذين يتنافسان على 
المركز العاشر . 

وكانت مباراة كربلاء والخليج العربي قد انتهت بفوز 
فريق كربلاء بـ 35 - 26  في المباراة التي أقيمت على 

قاعة المعهد الفني في البصرة . 
الشرطة  التي ستجمع  الدوري  أن مباراة ختام  يذكر 
مع الجيش لن تؤثر نتيجتها في مراكز الفرق بعد ان 
الحالي  للموسم  الممتاز  الدوري  لقب  الشرطة  حصد 
الهوة  وأصبحت  العاشر  الدور  بانتهاء   2022  /  2021
إثر   ، نقاط  اربع  الجيش   الوصيف  مع  تفصله  التي 
تعادل الاخير مع ديالى في الدور التاسع من المرحلة 

الثانية .

  

للركبي  الايطالي  ريثيروس  فريق  لاعب  عَبر 
عثمان عبد السلام عن سعادته الكبيرة لدعوته 
الى صفوف المنتخب الوطني العراقي من أجل 
تمثيله في بطولة غرب آسيا فئة 15 التي ستقام 

في إيران .

في  بلدي  تمثيل   : السلام  عبد  عثمان  ــال  وق
وفرصة  لي  كبير  شرف  الخارجية  البطولات 
كون  اللاعبين  لزملائي  خبراتي  لنقل  ايضا 
الركبي لعبة جديدة في العراق، مشيرا الى أنه 
في  البلد  اسم  ورفع  المنتخب  تمثيل  الى  يسعى 
البطولات الدولية مع زملائه اللاعبين، مشيدا 
بالخطوة التي عمل بها الاتحاد العراقي للركبي 

في  المغتربين  المحترفين  اللاعبين  باستدعاء 
أوروبا.

للدرجة  الايطالي  الدوري  احترافه في  أن  وبين 
تحول  نقطة  يعد  ريثيروس  فريق  مع  الثانية 
مع  واللعب  الخبرة  لكسب  له  بالنسبة  كبيرة 
المدربين  مع  العمل  عن  فضلا  مميزين  لاعبين 

المعروفين في إيطاليا .

2020 A L S A

 

الصباح   ) استحدثتها  ــدةٌ  ــدي ج  
ٌ

ــــة زاوي
رمضان  شهر  حلول  بمناسبة  الرياضي) 
المبارك  بعنوان ” قبل مدفع الإفطار ” يتم في 
هذه الزاوية إجراء لقاء مع شخصية رياضية 
يجيب   ، إداريا  أم  مدربا  أم  لاعبا  كان  سواء 
حياة  اغــوار  في   لتتمعن  طرحت  أسئلة  عن 
اليومية  وممارساته  المحطات  وأهم  الضيف 
الاكلات  بينها  من  الفضيل  الشهر   هذا  في 
على  يحرص  اتــي  الــعــادات  وأهــم  المفضلة 

القيام بها  ، فضلا عن أسئلة أخرى. 
ضيفنا الأول هو مدرب فريق الحشد الشعبي 
بكرة اليد خالد عدنان الحائز مع فريقه على 
الدوري  بطولة  منافسات  في  الثالث  المركز 

الممتاز . 
-  الأكلة المفضلة في الفطور ؟  شوربة ودولمة 

-  الأكلة المفضلة في السحور ؟ باقلاء بالدهن 
بها  تقوم  التي  والممارسات  العادات  أهم    -

خلال الشهر الفضيل ؟ 
والقيام  البيت،  فــي  العائلة  مــع  التواجد 
داخل  الموجودة  والعطلات  الاجهزة  بتصليح 

المنزل . 

من  شر  اتق  ؟   فيها  تؤمن  التي  الحكمة    -
أحسنت إليه 

-  أفضل مطرب ؟ ماجد المهندس 
-  أفضل ممثل ؟ محمد هاشم 

-  أفضل برنامج رياضي ؟ صدى الملاعب 
-  أفضل مباراة لك هذا الموسم ؟ الاخيرة مع 
الثالث في  ديالى وقد حسمنا خلالها المركز 

المسابقة 
-  الى من تفتقد خلال الشهر الفضيل ؟ الى 

والدتي رحمها الله 
-  أفضل مباراة عندما كنت لاعبا دوليا ؟ ضد 
 1999 العربية  الدورة  في  السعودي  المنتخب 

وقد سجلت فيها 13 هدفا  
نهائي  في  أربيل  ضد  الكرخ  مع  ؟  ومحليا    -

الكاس وقد سجلت فيها 14 هدفا . 
-  كيف تحافظ على لياقتك ؟ أطبق برنامجا 
رياضيا مع وجبتي طعام فقط الاولى صباحا 
فضلا   ، دسومة  أقل  والثانية   ، دسمة  وتكون 
قرب  نتيجة  اليومية  السباحة  ممارستي  عن 

النهر من داري في الأعظمية . 
-  الهوايات ؟ المصارعة والسباحة 

يكون  ان  بالامكان  ماذا  لاعبا  تكن  لم  لو    -
خالد عدنان ؟ لكنت نحاتا وفنانا تشكيليا .

{ }
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وأضــاف مبتســما لمجموعة مــن الصحافيين ”لقــد أدليت 
بكميــة وافرة مــن المعلومــات، واعتقد بأنكــم تملكون مادة 

دسمة للتعامل معها».
وينتهــي عقــد مبابي مع فريــق العاصمة الفرنســية في 30 
حزيران وسط اهتمام من ريال مدريد الإسباني بالحصول 
على خدماته، لكن مبابي كشــف عن أنه لم يقرر بعد ما إذا 
كان ســيجدد عقــده مع فريقــه الحالي أو الانتقــال الى ناد 
آخر. وقال مبابي بعــد المباراة ضد لوريان ”لم أتخذ قراري 
بعد، أنــا افكر بالموضوع، ثمة عناصــر جديدة والعديد من 

العوامل. لا أريد أن أكون مخطئا».
وأضــاف ”أدرك بأن الأمر (اتخاذ القــرار) قد يكون تأخر 
بالنســبة الــى البعــض، لكننا نتكلــم بهذا الموضوع بشــكل 
يومــي». وأوضــح ”لو اتخــذت قــراري لكنت أعلنته. لســت 
مجبرا على توضيــح خياراتي لأحد، انه خيار شــخصي. لو 

اتخذت قراري لكنت أعلنته وتمسكت به».
وعندمــا يتحدث مبابــي عن بعض العوامل فهــو يتكلم على 
الأرجح عن ”المشــروع“ لأنــه كرر مراراً فــي الآونة الاخيرة 
انه يريد المزيد من المسؤولية داخل صفوف الفريق، ملمحا 
ربمــا الى شــارة القيــادة التي يتولاهــا حاليا قلــب الدفاع 

البرازيلي ماركينيوس.

للعــام  الرائعــة  بدايتــه  وبعــد 
بــأول بطولــة  الحالــي، وفــوزه 
للأســاتذة بألف نقطــة، وعمره 
18 عامــا فقــط، بعــد تتويجــه 
ببطولــة ميامي، وصــل ألكاراز 

للمركز الـ11.
فــي  يبلغــه  مــدى  أبعــد  وهــو 
 

ً
مقارنــة العالمــي،  التصنيــف 

بالمركز الـ133 الذي كان يشغله، 
في الخامس من نيسان 2021.

ألكســندر  الألمانــي  وصعــد 
زفيريــف مركــزا، ليصبــح في 
المركز الثالث ويتبادل المواقع مع 
نادال، بينما تبادل رود الســابع 

المراكز مع أندريه روبليف.
أمــا أكبــر قفــزة فــي الترتيب، 
حققهــا  التــي  تلــك  فكانــت 
فرانسيســكو  الأرجنتينــي 
 52 صعــد  الــذي  ســيروندولو، 
مركزا دفعة واحدة، ووصل إلى 

المرتبة الـ51.
علــى صعيد الســيدات تأكد 

البولنديــة  حصــول  رســميا 
إيجا شفيونتيك، على صدارة 

للاعبــات  العالمــي  التصنيــف 
عقــب  التنــس المحترفــات، 

اعتزال آشلي بارتي.
وذلــك وفقــا للتصنيــف الــذي 
العالميــة  الرابطــة  أصدرتــه 
للاعبــات التنــس المحترفــات، 

أمس الاثنين.
شــفيونتيك  صعــود  وكان 
منتظــرا،  للقمــة  عامــا“   20”
فوزها  عقب  الماضي،  الأســبوع 
المفتوحــة  ميامــي  ببطولــة 
 للتنــس، علــى حســاب نعومــي 

أوساكا.
وحصلت شــفيونتيك على 6711 
نقطــة، فيمــا جاءت التشــيكية 
باربورا كرجتشيكوفا في المركز 
الثانــي، بعــد أن حصلــت على 

4975 نقطة.

أكــدَ مدرب إشــبيلية، جولــين لوبيتيغــي، أن فريقــه افتقر إلى 
«الوضــوح واتخاذ القــرارات الصحيحة» بعــد الهزيمة بهدف 
دون رد أمام برشــلونة في مباراة الليغــا التي أقيمت على ملعب 

كامب نو.
وعقــب انتهاء اللقاء، قــال مدرب لوبيتيغي فــي مؤتمر صحفي: 
”للفوز على برشــلونة عليك أن تلحق بهم الضرر ونحن لم نفعل 

ذلك».
وبعد اســتحواذ على وصافــة الليغا لفترة طويلة، فقد إشــبيلية 
المركــز الثاني بعد هــذه الهزيمة حيــث تراجع للمركــز الرابع 
بنفس عدد النقــاط (57) مع أتلتيكو مدريد الثالث وبرشــلونة 

الثاني مع فارق الأهداف بين الفرق الـ3.
ومع ذلك، ما زال هدف لوبيتيغي كما هو حيث أوضح أن ”هدف 
إشبيلية كان دائما تحقيق شيء تاريخي مثل المشاركة في دوري 

أبطال أوروبا 3 مرات متتالية لأول مرة».
وأقر مدرب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا سابقا بأن ”هذا الأمر 

سيكون صعبا، لكننا على استعداد لمواجهة هذا التحدي».

ســجل أنــدو ويجينــز 25 نقطة، وأضــاف زميله جــوردان بولي 
22 نقطــة، ليقــودا غولدن ســتيت واريورز للفــوز 109 - 90 على 
ســاكرامنتو كينجــز، ضمن منافســات دوري الســلة الأميركي 
للمحترفــين. وأحــرز نيمانيا بيليتشــا 19 نقطــة و12 متابعة و6 
تمريرات حاســمة، ليسهم في تحقيق واريورز لفوزه الثاني على 

للمــرة  الأولى منذ مطلع آذار الماضي.التوالــي، 
ســجل  نفســه،  الوقــت  فــي 
هاريســون بارنــز 18 نقطــة 
لفريــق  متابعــات  و10 
كينجــز، الــذي فشــل فــي 

التأهل للأدوار الإقصائية.
يذكر أن ســاكرامنتو خسر 
أمــام  الأربــع  مبارياتــه  كل 
غولــدن ســتيت واريــورز هذا 

الموسم. 
جوناثــان  وســجل 
نقطة   17 كومينجا 
وايــورز  لفريــق 
فوزه  حقــق  الذي 
الـ 50 في الدوري 

هذا الموسم.

ت و ي
هاريســون
م 0و10 
كينجــز

التأهل للأ
يذكر أن

مباريا كل 
غولــدن سـ

الموس
و
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ويشــهد يوم الأحــد المقبــل مواجهة الــذروة في 
الــدوري الإنكليــزي، بــين ســيتي حامــل اللقــب 
والمتصدر مع وصيفه بفارق نقطة يتيمة ليفربول، 
ثم يلتقيان في 16 نيسان الحالي في نصف نهائي 
مســابقة الــكأس المحليــة علــى ملعــب ويمبلــي. 
ونظريــاً، يُحتمل أن يتواجه الفريقــان في نهائي 

دوري أبطال أوروبا المقرر في باريس يوم 28 أيار.
وقد تلعــب نتائــج الفريقــين فــي دوري الأبطال 
دوراً في تحديد مســارهما المتبقي خلال الموسم 

المحلي.
فليفربــول يملــك حظوظاً أفضل علــى الورق في 
دوري الأبطــال، إذ يواجــه الفائــز بــين بايــرن 
بحــال  الإســباني  وفياريــال  الألمانــي  ميونيــخ 
تخطيــه بنفيــكا، فيمــا ينتظــر رجــال المــدرب 

الإســباني جوزيب غوارديولا مواطنهم تشلســي 
حامــل اللقــب أو ريال مدريــد متصــدر الدوري 
الإســباني وحامل الرقم القياســي في المســابقة 
 القاريــة (13)، بحــال تخطيهم أتلتيكــو مدريد 

العنيد.
وكان مــدرب ليفربــول الألماني يورغــن كلوب قد 
أعلــن ان دوري البريميرليــغ هــو ”أهــم“ جائزة 
لفريقه الذي توج في وقت ســابق بكأس الرابطة 

المحلية.
لكــن ســيتي لا يتفــق معه، فــي ظــل هيمنته على 
الماضيــة،  الســنوات  فــي  الإنكليــزي  الــدوري 
واقترابــه من المجد القــاري عندما خســر أمام 
تشلســي الــذي كان يتخلف عنه بفــارق كبير في 

الدوري المحلي.
قــال غوراديــولا بعد الفــوز على بيرنلــي بهدفين 
”ســنواجه ليفربــول فــي المبــاراة التالية ضمن 

الــدوري. نعــرف انهم ســيفوزون تقريبــاً في كل 
المباريــات المتبقيــة، على امــل ألا تكــون المباراة 
التاليــة (ضدنا)، لكننا ســنحاول القيام بالأمر 

عينه».
تابــع ”عندما يصــل أيار ولا تزال ضمن الســباق 
علــى اللقــب، فهــذا يعني أنــك خضت موســماً 
مميــزاً. تواجدنا هنا يعني أننــا عملنا كثيراً وقد 

قمنا بذلك في كل موسم».

ليفربول الذي تخلف بفارق 14 نقطة عن سيتي في كانون الثاني الماضي يعيش 
ذكريات  ليعيد  الــدوري،  في  توالياً  مباريات  عشر  في  فوزه  بعد  رائعة،  فترة 
مبارزته الجنونية مع سيتي على لقب موسم 2018 - 2019 والتي انتهت لمصلحة 

الاخير بفارق نقطة (98 - 97).
إنكلترا  في  الرابطة  وكأس  وكأس  (دوري  تاريخية  رباعية  عن  يبحث 
الوحيد  يونايتد  مانشستر  خطى  على  السير  أو  أوروبا)  أبطال  ودوري 
والــدوري  الأبطال  دوري  ثلاثية  يحرز  الانكليزية  الأندية  بين  من 

والكاس في موسم 1999.
مثل  ”تبدو  ليفربول  وسط  لاعب  ألكانتارا  تياغو  الإسباني  قال 

خلال  اختبر  لم  النهائي...  مثل  مباراة  كل  حيث  العالم  كأس 
بهذه  مباريات  تخوض  إذ  مماثلاً،  شهراً  الكروية  مسيرتي 

الأهمية كل ثلاثة ايام».
في المقابل، يعوّل بنفيكا على مشواره في المسابقة القارية قبل 
خوض تجربة ليفربول، وذلك بعد إسهامه باقصاء برشلونة 

الإسباني وأياكس أمستردام الهولندي.
يبحث الفريق البرتغالي العريق عن بلوغ نصف النهائي للمرة 

اشراف  تحت  النهائي  إلى  وصل  عندما   ،1990 منذ  الأولــى 
أمام  خسر  آنذاك  إريكسون.  سفن-غوران  السويدي  المدرب 
ميلان الإيطالي واخفق في رفع اللقب للمرة الثالثة في تاريخه 

بعد عامي 1961 و1962.
لكن في موسم تألقه أوروبيا وبلوغه ربع النهائي للمرة الاولى منذ 

مضطرباً،  محلياً  موسماً  البرتغالية  العاصمة  فريق  عاش   ،2016
بعد إقالة مدربه جورج جيزوس في كانون الأول إثر خسارة ثقيلة أمام 
غريمه المحلي بورتو بثلاثية نظيفة، وتحقيقه 7 انتصارات فقط في 15 

مباراة ضمن الدوري.
نتائجه أفضل مع فوزين  مع المدرب الجديد نلسون فيريسيمو، لم تكن 

الثالث بفارق 12 نقطة  المركز  ليحتل راهناً  أول سبع مباريات،  فقط في 
عن بورتو الذي لعب مباراة أقل.

بنفيكا الذي خسر الجمعة أمام براغا 2 - 3، لن يكون بمقدوره التأهل 
تلقائيا الى دوري الابطال بحال انهائه الموسم ثالثا في البرتغال، 

كونه سيحتاج إلى خوض الدور التمهيدي الثالث. 
نقاتل،  أن  يجب  لكن  ليفربول،  انه  ”نعرف  فيريسيمو  وقال 

يمكننا أن نلعب أفضل». تابع مدرب بنفيكا الذي أقصى 
أياكس 3 - 2 بمجموع مبارتي دور الـ16 

”دوري الأبطال مختلف».

للغاية  عنيدا  خصما  غوارديولا  وسيلاقي 
مدرب  سيميوني  دييغو  بالأرجنتيني  يتمثل 
أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثالث في 

الليغا بعد فوزه 6 مرات توالياً.
بينهما،  القليلة  المباشرة  المواجهات  وفي 
يتقدم غوارديولا على لاعب الوسط السابق 
2 - 1، علما ان سيتي وأتلتيكو لم يلتقيا سابقاً.

الذي  رودري  الإسباني  سيتي  وسط  لاعب  يرى 
لعب تحت اشراف المدربين انهما يمتلكان الكثير 
أسلوب  المنافسة،  ”طريقة  المشتركة  الأمور  من 
رغبتهما  حيث  من  قريبان  هما  اليومي.  عملهما 

التنافسية».

مــواجــهــة  عــلــى  ــي  ــوك ك أتلتيكو  ــد  ــائ ق ــق  ــلّ وع
المرشحون.  ــم  ”ه إمــاراتــيــاً  المملوك  الفريق 
إحــراز  من  الماضي  الموسم  جــداً  قريبين  كانوا 
ويقدمون  رائــعــون  ولاعبوهم  مدربهم  اللقب. 
الــنــوع هـــذا  ــي  ف نــرغــب  لكننا  مــمــيــزة،   كـــرة 

 من التحدي».
ـــولا عــلــى مــشــوار  ـــواردي ــق غ ــل، عــلّ ــاب ــق ــي الم ف
”كولتشونيروس“: ”تجاوزوا مجموعة صعبة جداً 
(ضمت ليفربول وبورتو وميلان) وكانوا الأفضل 
دقيقة   180 مدى  على  يونايتد  (مانشستر)  ضد 

(في دور الـ16)».

الأوروغوياني  مهاجمه  على  بنفيكا  ويعول 
وصاحب  إنكليزياً  المطلوب  نونييس،  داروين 
ملعب  في  النهائي  ربــع  إلــى  التأهل  هــدف 

يوهان كرويف أرينا.
 34 في  هدفاً   27 والعشرين  الثانية  ابن  سجل 
الفوز  خلال  ثنائية  بينها  الموسم،  هذا  مباراة 
المجموعات  دوري  في  -صفر   3 برشلونة  على 

في أيلول الماضي.
يان  البلجيكي  أمثال  جيداً  ليفربول  ويعرف 
أوتامندي  نيكولاس  والأرجنتيني  فيرتونغن 

مدافعي توتنهام وسيتي السابقين.
عادل  المغربي  الوسط  لاعب  بنفيكا  يضم  كما 
الانكليزي  رينجرز  بارك  كوينز  لاعب  تعرابت 
 15 صاحب  سيلفا  رافــا  اللعب  وصانع  سابقا 

تمريرة حاسمة هذا الموسم في الدوري.

وعلّق كلوب على مواجهة بنفيكا ”رشّحنا الناس 
بطريقة  الأمور  أرى  لكني  النهائي،  نصف  لبلوغ 
إذا  للغاية  خطيراً  يصبح  قد  بنفيكا  مختلفة. 

أتيحت لهم الفرصة».
قبل 16 سنة، فاز بنفيكا على ليفربول -2صفر في 
المباراتين  بمجموع  -3صفر  وتأهل  انفيلد  ملعب 
مدير  سابروسا،  سيماو  قال  النهائي.  ربع  الى 
العلاقات الدولية في بنفيكا راهنا والذي سجل 
”بالطبع  انذاك  رينا  بيبي  الحارس  مرمى  في 
برشلونة  أقصينا  يتكرّر.  أن  للتاريخ  يمكن 

وأياكس. من الممكن أن نعيد الإنجاز».
مخيف،  ليفربول  تشكيلة  إلى  ”النظر  أضاف 
 .“11 ضد  لاعباً   11 الملعب  أرض  سننزل  لكننا 
في  ففاز  مرات،   10 ليفربول  مع  بنفيكا  والتقى 

أربع مباريات وخسر 6 مرات.
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من الصعب على ذاكرتي المتعبة أن تســتعيد تاريخ هذا الحدث أو 
ذاك بعــد مرور ربع قــرن من الزمن، ومع ذلــك فأغلب الظن أنه 
عام (1997)، وكنت يومهــا أعمل في مجلة "ألف باء"، وأتولى من 
بين العديد من المهمات رئاسة قسم مستحدث تحت عنوان (مدن 
عراقيــة)، هو أقرب ما يكون إلى الاســتطلاع، بل هو كذلك، وقد 
حظي بقــدر واضح من الاهتمام لكونه يقــدم معلومات وافية عن 
مدينــة البطحــاء في الناصرية مثــلاً إلى قارئ المجلــة في بغداد 
أوهيت أو الحلة ..الخ، ولأن رئيس التحرير، الصديق الراحل أمير 
الحلو رحمه الله منحني كامل الصلاحية لتنظيم القسم وتحديد 
هويته فقد اخترتُ مجموعة زملاء ممن تجتمع في أقلامهم صفتا 
(الصحفي والأديب) من أجل أن تتحلى الكتابة عن المدن العراقية 
بلغــة قريبة من جماليات الوصف والبلاغة وعذوبة الشــعر، ومن 
هنــا اخترت للعمل في القســم – على ســبيل المثــال – الزميل عبد 

الستار البيضاني، وآخرين لا يقلون إبداعاً وعطاء جمالياً..
 فــي تلك الســنة 1997ــــ إذا صــدق ظنــي – توجهت مــع الزميلة 
(منى ســعيد) برفقة الزميل المصور عبــد المنعم عبد الكريم إلى 
محافظــة المثنــى لإجراء اســتطلاع 
عن مركزها (السماوة) وبضع مدن 
أخرى، وصادف أن يكون اليوم الأول 
لوصولنا هو أول أيام الشهر الكريم، 
بعــد أن شــرعنا فــي إجــراء العديد 
مــن اللقــاءات وضربنــا موعــداً مع 
المحافظ – يساعدنا في ذلك الزميل 
ســعد حســين، مديــر مكتــب المجلة 
فــي المثنى ــــ قصدنــا بعــد الإفطار 
كورنيش السماوة، إنه كرنفال شعبي 
لطيف، مئات الأسر وكأنها في سفرة 
جماعيــة، وحولهــم باعــة الأطعمــة 
والعصائــر  والكــرزات  والحلويــات 
والمشــروبات الغازية والشــاي  ولُعب 
الاطفال.. متع جميلة على بســاطتها 

وبساطة النهر الذي ينساب بهدوء..
اســتأجرنا غرفتين في فندق المدينة 
الوحيــد والمتواضــع (جــداً)، ولعــل 
الســاعة قاربت مــن الثانية بعــد منتصف الليل حــين ايقظنا من 
نومنــا صوتُ طبــلٍ وصيــاح، هرعنا إلــى بوابة الفنــدق وأذهلنا 
المشــهد الظريــف الذي ســرعان ماعرفنــا تفاصيلــه، إنه طقس 
رمضانــي خــاص بالســحور، إذ يقوم شــاب يدعى (أبــو طبيلة) 
لأنــه يحمــل طبلاً صغيــراً يقرع عليــه لإيقاظ الصائمــين لتناول 
ســحورهم، الممتع والغريب في المشــهد، أن (أبــو طبيلة) محاط 
بعدد كبير من الشــباب يســيرون معاً وكأنهم في تظاهرة زواج أو 
فــرح، وعند مدخل كل زقاق يتوقف الجميــع ويبدأ صاحب الطبل 
بالقــرع بينما يؤدي الشــباب من حوله الدبكــة العربية، ثم تنتقل 
المسيرة إلى زقاق جديد، ويلتحق شباب جدد وتتسع حلقة الدبكة، 
وعلــى ضربات الطبل وإيقاعات الدبكة (تتســحر) الناس بقلوب 
عامرة بالمســرة والإيمــان، للأمانة التاريخية، اشــتهت روحي أن 
أشارك الشباب رقصاتهم ودبكاتهم، ولكن مشكلتي أنني لا أجيد 

سوى الرقص الغربي!.

بمناســبة شــهر رمضان المبارك تدعو دائرة الشؤون الثقافية 
في وزارة الثقافة والســياحة والآثار دور النشر كافة للمشاركة 
فــي معــرض كتاب على ضفــاف نهر دجلــة في شــارع المتنبي 
الشــهير للأيام (14،16،15) إذ ســتقام على هامش المعرض 

فعاليات ثقافية ونشاطات فنية كثيرة.

أقامت غرفة تجارة الموصل وبمشاركة عدد كبير من الشركات العراقية 
المعرض الإعلاني الأول في محافظة نينوى لدعم أصحاب المشاريع 
الصغيرة. وقالت المشرفة على هذا المعرض فرح محمد لـ "الصباح" إن 
"هذا المعرض يشكل فرصة كبيرة للأشخاص الذين لديهم مشاريع 
صغيرة، إذ يحاولون طرح أفكارهم من خلال هذا المعرض".
وأضافت أن "المعرض عبارة عن منصة على أرض الواقع، لذلك شجعت 
غرفة تجارة نينوى أصحاب المشاريع الصغيرة عبر مشاركتهم بمثل 
هذه المعارض لعرض مشاريعهم المتطورة".

شهدت قاعة قصر الثقافة والفنون في محافظة الديوانية فعاليات 
الاحتفاء بفصل الربيع الذي يعد من أجمل الفصول لدى العراقيين لما 

يعانونه من صعوبات حياتية في فصلي الشتاء والصيف.
وقال مدير قصر الثقافة والفنون في محافظة الديوانية صادق مرزوق 

لـ "الصباح" إن "الاحتفالية التي أقامتها نقابة المهندسين الزراعيين 
تميزت بالعروض الفنية المتنوعة وإلقاء القصائد التي تعنى بجمال 

الربيع وغيرها من مساهمات ثقافية تحدثت موضوعاتها عن ضرورة 
المحافظة على الطبيعة للتمتع بجمالها الأخاذ". 

إذ وفــرت له منصــات التواصل وخاصة 
اليوتيوب ذلك ترتيلاً وتجويداً بأصوات 
مختلــف القراء والمنشــدين مــن الدول 

العربية. 
أما اللواتي لا يتقن فــن الطبخ والإعداد 
لمائــدة رمضــان فتلجــأ غالبيتهــن إلى 
دروس وتجــارب تقــدم أكلات عراقيــة 

وعربية وعالمية مختلفة. 
 يقول أستاذ مادة علم الاجتماع الدكتور 
جابــر مرجان، إن "التطــور التكنولوجي 
واحد مــن أهم أســس توفيــر متطلبات 
الحالــة النفســية للإنســان وخاصة في 
الشــهر المبــارك، إذ يزدحــم البرنامج 
الاجتماعــي لديــه وتــزداد حاجتــه إلى 

برامج مختلفة". 
ويــرى مرجــان أن خيــر ما يقــدم ذلك 
هــو جهاز الموبايــل الذي أصبح شــريكاً 
أساســياً للصائمين في رمضــان، يقدم 

لهم ما يشتهون من برامجيات منوعة. 

ورغم تلــك المميزات الجميلة إلا أن هذا 
الجهــاز، كمــا يقــول مرجان، قــد يقف 
عائقــاً أمام فرصــة التــآزر الاجتماعي 
التي كانت طاغية على السلوك البشري 

العقــود  خــلال  الفضيــل  الشــهر  فــي 
الماضيــة، إذ تجتمــع الأســرة لتســتقبل 
والأقــارب،  الأصدقــاء  مــن  ضيوفهــا 
رمضــان  تســمية  أســباب  مــن   وهــذا 

بشهر الرحمة والمحبة. 
 لكــن تطــور الحيــاة وظهــور مثــل هذا 
الجهــاز تســبب بــأن ينــزوي الإنســان 
فــي زاويــة مــا، محبــذاً الاســتماع إلى 
البرامجيــات المختلفــة غير آبــه بطرق 
البــاب أو باســتقبال أي مــن الضيوف، 

وفقاً لتعبيره.  
 وأشــار إلى أن الاســتخدام الأمثل له هو 
من خلال تقسيم الوقت ليتمكن الصائم 
من الاستفادة منه بالدرجة الأساس في 
عبادته التــي يتطلبها الشــهر الفضيل، 
إذ يحتاج لقــراءة القرآن وصوت الأذان 
وبرامــج دينية خاصة فــي المناطق التي 
تخلو مــن الجوامــع، فضلاً عن إشــباع 
رغباته فــي متابعة برامج منوعة ترتبط 
وحتــى  السياســي  أو  الفنــي  بالجانــب 

الاقتصادي. 
 وشــدد مرجان على ضرورة عدم فســح 
المجــال لهــذا الجهاز العجيــب أن يعبث 
بمزايا شــهر رمضــان من خــلال ترك 

متابعة شؤون الأسرة والأولاد.

 

تمني الفنانة التشــكيلية ســبأ القيسي النفس 
برســم جداريــة فــي قلــب العاصمة بغــداد، 

عنوانها الحب والسلام والوحدة.
وتقول القيســي لـ "الصباح" إن "بغداد التاريخ 
والحضارة والجمال، تســتحق أن نرسم فيها، 
ونعطــي مــن ثقافاتنــا، كــي نراهــا فــي أبهى 

صورة". 
وتميل ســبأ إلــى المدرســة الواقعية فــي فنها، 
بســبب شــغفها في رســم التفاصيل والغوص 

فيها، وفقاً لتعبيرها. 
وتضيــف أن "من يجيــد الرســم الواقعي فإنه 

حتماً سيجيد بقية المدارس". 
وخاضت القيسي تجارب عديدة كانت السبب 
فــي تطويــر موهبتهــا التــي صقلــت مهارتها 
 فــي رســم التفاصيــل مــن خــلال دراســتها 

للتصميم الداخلي. 
أنــه  تــرى القيســي  وبالنســبة للتكنولوجيــا، 
من خــلال التطــور الهائــل تمكــن الكثير من 
الفنانين من نشــر أعمالهــم وإيصالها للناس 
بســهولة ليتعرفوا عليهم، ولكــن "على الفنان 
 أيضــاً أن يعــرف كيــف يســخر التكنولوجيــا

لصالحه".

ما يضحك 

عُرف بسخريته اللاذعة من الواقع المرير، 
وعمل في الصحافة في فترة ما بعد 2003 
جرجيس  أزهر  إنه  جيله،  مأساة  ليجسد 
ولاقت  الكرز"  حقل  في  "النوم  كتب  الذي 

قبولاً كبيراً: 
* صِف حياتك بكلمة؟

- فيلم قصير.
* حلم لم تحققه؟

  - العزف على الكمان.
* آخر كتاب قرأته؟

- "العاقل" ليوفال هراري.
* آخر فيلم شاهدته؟

 -"Knives out"
* مهنة تمنيت أن تمتهنها؟

- مدرس عربي.
* كيف تصف الغربة؟

- زوجة أب؛ حضنها بارد.
* متى بكيت آخر مرة؟

- قبل يومين حين منحت متسولاً معاقاً ألف 
دينار، فوضعه في ساقه الصناعية!

* أكبر مخاوفك؟
- ألا أكون أول المترجلين من قطار الأحبة.

* رشح لنا ثلاث أغنيات؟
- أضنيتني بالهجر، عِش أنت، دار يا دار.

* لو أتيحت لك الفرصة لقضاء إجازة مع 
شخصية معروفة، من ستختار؟

- فيروز.
* أعظم خبر سمعته في حياتك؟

- نجاة صديق من حادث مميت.
* وفاة شخص كسرتك؟

- جدتي.
* قرار ندمت عليه؟

-الهجرة.
* مدينة تتمنى أن تزورها؟

- هافانا.
* أهم محطات حياتك؟

- الشروع بالكتابة.

{Jupiter}
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